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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٢٨/٤/٢٠١١ 
 

  :الملخص
     ان الاهتمام بدراسة الطب الشعبي، ليس مجرد قـضية علميـة تـستحق             

 تستحق التوقف عندها، لانها اصبحت محط       الاهتمام لكنه ايضاً قضية مجتمعية    
  .اهتمام العديد من المجتمعات والثقافات

لقد اثبتت الدراسات الحديثة في الطب الشعبي ان الصراع بينه وبـين              
الطب الحديث، هو صراع متصل لم يتوقف بالرغم من الانجازات العلمية فـي             

ى المرض على انه    فالطب العلمي الحديث ينظر ال    . مجال الطب العلمي الحديث   
نتيجة لبعض الاسباب الفسيولوجية او بفعل عوامل خارجيـة مثـل الجـراثيم             

بينما الطب الشعبي يرجع اسباب المرض الى عوامـل اخـرى،           . والميكروبات
فهو ينظر الى جسم الانسان على انه وحدة متكاملة لامجال للفصل بين عـضو              

نسان من خلال التطـور     وآخر، لكن الطب الحديث يفصل بين اعضاء جسم الا        
العلمي والتخصصات العلمية المتنوعة، فأصبح لكل عضو من اعـضاء جـسم            

  .الانسان طبيباً خاصاً فهو يهتم بعلاج المرض اكثر من اهتمامه بعلاج المريض
تضمن البحث ثلاث مباحث اساسية، تنـاول المبحـث الاول الجـذور              

 يتحدث عن الصلات بين الطب      التاريخية للطب الشعبي، اما المبحث الثاني فانه      
الشعبي والطب العلمي، وركز المبحث الثالث على مستقبل الطب الشعبي فـي            
مواجهة التطور الهائل للطب الحديث اضافة الى مقدمة، واهمية واهداف البحث           
التي تحاول تشخيص طبيعة العلاقة بين الطب الشعبي والطب العلمي، وهل هي            

  تقارب وتكامل؟علاقة تضاد وتنافر ام علاقة
                                           

 كلية الآداب / قسم علم الاجتماع/ أستاذ مساعد *
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Folk Medicine And Scientifical Medicine 
Described Analitical Study 

Abstract: 
The concern of studing Folk medicine is not more 
ascientifical matter deserves ones to interest, but also it is 
societal matter need from us to stop on it ,because it becomes 
asubject concerning with societies and cultures. The recent 
studies in the field of folk medicine have been shown that the 
conflict between Folk medicine and scientific medicine is still 
continuous ,inspite of the progress and scientifical 
achievements in the field of medicine.The modern medicine 
look at disease as a result of physical  and pathological 
causes.or under the effect of some bacterias and microbes. 
while,the factors of disease according to folk medicine is due 
to the other factors and look at the human body as acomplete 
unit not possible to separate from one part to others, while the 
scientific medicine study the human body through scientifical 
and technical specialization and the doctors take into 
consideration the diseases more them the patients.The 
research contained the diseases,the first one try to search in 
the historian roots of folk medicine, but the chapter two study 
the corolation between the folk medicine and scientific 
medicine,whisper the third chapter concentrate on the future 
of folk medicine in facing the huge development in the field 
of modern medicine. The research also try to threw some 
questions about the natural of relations between folk medicine 
and scientific medicine,wheather such relation is negative or 
positives.                                                                                     

 مـقدمـة
أخذ الإنسان في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين يعاني          
من آثار الحضارة المادية معاناة شديدة على مختلف الأصعدة سواء كانت مادية            

، )Health (ومن ضمن هذه المعاناة الصحية    ،  أم نفسية أم اجتماعية أم سياسية     
عاعية والهرمونية في الطعـام     والتي نتجت عن دخول التقانات الكيمياوية والإش      

  دراسة وصفية تحليلية–الطب الشعبي والطب العلمي
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والشراب بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية فبدأت المـشاكل الـصحية              
  .والمرضية تزداد يوماً بعد آخر 

 Herbal(لهذا نجد ان أكثر الـدول اسـتخداماً لطـب الأعـشاب      
Medicine (     أما اقلهـا فهـي     ،  هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا واسبانيا

ات المتحدة الأمريكية التي لاتمتلك تراثاً شعبياً وعلمياً في هـذا المجـال             الولاي
ومع ذلك فقد بدأت العديد من الجامعات الأمريكيـة تـدريس     ،  كباقي دول العالم  

  .مادة الطب البديل في مقرراتها
عبارة عن مجموعـة طـرق   ، ) (Folk Medicineان الطب الشعبي

وب عمرها يرجع إلـى مئـات الـسنين      وأنظمة علاج قديمة متوارثة لدى الشع     
فالعلاج والتشخيص يختلف من ثقافـة إلـى        .وأخرى أبتكرها علماء مختصون   

على عكس الطب التقليدي الذي ينظر الى المرض علـى أنـه نتيجـة              . أخرى
الباثولوجية كأن تكون سبباً ذاتياً داخل الـشخص        –لبعض الأسباب الفسيولوجية    

ويتمثـل علاجهـا    ،  يم والميكروبـات  أو بعض عوامل خارجية مثـل الجـراث       
  .أي النظر إلى الإنسان المريض ككل واحد في أي مكان، بالشمولية

لقد أثبتت الدراسات الحديثة في الطب الشعبي ان الصراع بينه وبـين            
على الرغم من المنجزات العلمية والتكنلوجيـة       ،  الطب الحديث صراع متواصل   

  .ت بين الطب الشعبي والطب العلميفهناك مشتركا، التي يحققها الطب الحديث
  مـن    %٨٠-%٦٥الى ان   ) WHO  ( لقد أشارت منظمة الصحة العالـمية    

وهنـاك  .سكان العالم يعتمدون على الطب البديل شكلاً أساسياً للرعاية الصحية         
، من يرى أن الطب البديل هو طب المستقبل بينما يرى آخرون أنه لـيس طبـاً        

  .لا وان المسألة لاتعدو كونها خلطاً للأوراقوبالتالي لايصلح أن يكون بدي
 بين وجهة النظر هذه وتلك يقف البحث ليسلط الضوء علـى الطـب العلمـي               

وهل ،  والطب الشعبي والمسافات التي تفصل بينهما والحدود التي تجمعهما معاَ         
أن للطب الشعبي أو الطب البديل مستقبلاً سيشهد تقـدماً أم تراجعـاً أم إقبـالاً                

  اً؟عالمي
تحدث المبحث الثاني عن الجذور     ،  تضمن البحث ثلاث مباحث أساسية    

وتناول المبحث الثالث الصلات بين الطـب الـشعبي         ،  التاريخية للطب الشعبي  
بينما ركز المبحث الرابع على مستقبل الطب الشعبي في خضم          ،  والطب العلمي 

  .  وأهدافهفضلاً عن مقدمة البحث وأهميته، التقدم الهائل لتكنلوجيا الطب
  
  
  

 عبد الفتاح محمد المشهداني.د
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  المبحث الأول
  أهـمية البـحـث:أولاً 

      ان الاهتمام بدراسة الطب الشعبي ليس مجرد قضية علمية تستحق العناية           
ولكنه أيضاً قـضية مجتمعيـة تـستحق        ،  وتستحق مايبذل فيها من جهد فحسب     

فقد أثبتت الدراسـات الحديثـة فـي الطـب          ،  التوقف عندها ولفت النظر اليها    
ان الصراع بينه وبين الطب الحديث هو صراع ، ) (Folk Medicineالشعبي

متصل ولم يتوقف على الرغم من كل المنجزات العلمية التي حققهـا ومـازال              
  . يحققها الطب الحديث

    لذا فإن الطب الشعبي أحدث دوياً كبيراً في كل المجتمعات وفـي مختلـف              
 الكثير من المرضى يفـضلون     وأصبح،  الأوساط والثقافات في السنوات الأخيرة    

وهذا يرجع إلى اهتمام المجتمعـات      ،  الطب الشعبي على الطب العلمي الحديث     
بنظمهم الاجتماعية والطبية القديمة مرة أخرى والتي يشكل الطب الشعبي أهـم            

وخـوف  ،  وكذلك يعود إلى الآثار الجانبية التي يتركها الطب الحديث        ،  مقوماتها
كما . مر الذي أقلق المرضى بوجه خاص والناس عامة       الناس من هذه الآثار الأ    

ان فشل الناس في الحصول على العلاج المطلوب لأمراضهم من خلال الطـب             
  .الحديث جعلهم يبحثون عن أشكال بديلة للعلاج

    فالواقع العلمي يبين أن الكثير من أفكار  الطب الشعبي توجـد فـي كـل                
لم يكن مقصوراً على الفئات الأقـل       المجتمعات كما أن ممارسة الطب الشعبي       

وإنما يشمل فئات اجتماعية متعلمة وذات مستويات ماديـة         ،  تعليماً في المجتمع  
  .وثقافية جيدة

  أهـداف البـحـث: ثانـيا
  -:يهدف البحث إلى تشخيص وتمحيص الآتي

  .الاهتمام بدراسة الطب الشعبي وعلاقته بالطب الرسمي. ١
أم علاقـة تقـارب     ،   هي علاقة تضاد وتنـافر     ماطبيعة هذه العلاقة؟ وهل   . ٢

  وتكامل؟
  مفاهيم البحث : ثالثاً

  ) (Folk Medicineالطب الشعبي . ١
مجموعة من المعتقدات الشعبية والممارسات العلاجية التي اسـتخدمت         
منذ أزمان بعيدة في كل الثقافات القديمة لمعالجة الأمراض بواسطة مجموعـة            

ويعد نظاماً ، م يملكون القدرة على معالجة الناس من الأشخاص ممن يعتقدون أنه    
على الرغم من انه قد يتم تدريب المختصين فيه         ،  غير رسمي في البناء الصحي    

ويمارس بواسطة ممارسين طبيين من خـارج   ،  في مراكز تدريب مهنية رسمية    

  دراسة وصفية تحليلية–طب الشعبي والطب العلمي ال
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وتكون وسائله العلاجية إما وسائل جيدة مستمدة من        ،  المؤسسات الطبية الرسمية  
أو قد تكون وسائل علاجية رديئة كـالتي تعـالج بهـا            ،  ات سامية قديمة  موروث

تنظر منظمة الـصحة    .بدلاً من العناية الطبية المدربة    ،  المجتمعات البدائية نفسها  
، الى الطب الشعبي على انه شكل من أشكال الطب التقليدي         ) WHO(العالمية  

ر الطـب العلمـي   وتعرفه انه يشير إلى الطرق والوسائل التي وجدت قبل ظهو        
) American Medical Socity(أما الجمعية الطبية الأمريكيـة  ). ١(الحديث

فقد عرفت الطب الشعبي على انه مصطلح كثيراً مايستخدم في المراجع العلمية            
 ومـصطلح  ∗)Alternative Medicine(بالتبادل مع مصطلح الطب البديل 

لبدائية ويتناقـل بـالتراث     يحفظ الطب الشعبي بين الشعوب ا      .)٢(الطب المكمل 
ومـن أنواعـه    ،  بوصفه جزءاً من التقاليد الاجتماعية والأدب الشعبي      ،  الشفهي
، والكـي ،  واسـتعمال دودة العلـق    ،  والحجامـة ،  الكمادات،  والتعاويذ،  الرقية

وتتكون ،  كما عرفت الجراحة منذ آلاف السنين وتقتصر على التجبير        ،  والتدليك
من أشـربة ومـراهم محـضرة مـن الأعـشاب            ،الأدوية المحلية في الأغلب   

  ).٣(والبذور
  )(The Scientific Medicineالطب العلمي . ٢

وهـو حـصيلة    ،  الطب الذي يستند على أسس علمية وتقنية في علاج المرض         
ويجتاز الطبيب خلال عملية التعليم الطبي مرحلة تعليمية وتثقيفية         ،  التقدم العلمي 

ويعتمد فـي فروضـه علـى       ،  نسبة للمرض يكتسب بواسطتها وجهة النظر بال    
العقلانية العلمية ان الطب الحديث موجه بالدرجة الأولى نحو استنتاج وقيـاس            
المعلومات الكيميائية والفيزيائية عن المريض بدلاً مـن العوامـل الوجدانيـة            

وهو رديف العلـوم الطبيعيـة الأخـرى كالفيزيـاء والكيميـاء            ،  والاجتماعية
   .ويتطور بتطورها، لوجيوالبيولوجي والتكنو

  جذور الطب الشعبي: المبحث الثاني
ــشعبي ــد الطــب ال ــروع  )Folk Medicine( يع فرعــاً مــن ف

وهو وليد الاهتمام مـن   )Medical Anthropology(الانثروبولوجيا الطبية 
وقـد أعطـى    ،  جانب الانثروبولوجيين بالأنساق التقليدية للشعوب غير الغربية      

                                           
  .لأن الطب الشعبي لايمثل بديلاً عن الطب العلمي" الطب البديل"على استخدام "الطب المكمل" يميل الباحث الى تفضيل استخدام مفهوم-)∗(

   ٢٦١-٢٦٠، ص٢٠٠٦ ثقافة الصحة والمرض، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،  نجلاء عاطف خليل، في علم الاجتماع الطبي-(1)

  .٢٦١ المصدر نفسه، ص-(2)
  .٦١٧، ص١٩٨١، ١شاكر مصطفى سليم، قاموس الانثروبولوجيا، الكويت، ص-)٣(

 مشهدانيعبد الفتاح محمد ال.د
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 أسماً رسمياً للطب الشعبي وجعلوه جزءاً من تخصـصهم          علماء الأنثروبولوجيا 
والبيلاجـا  ،  والسوليتك،  والاباش،  ومعظم مقالاتهم تتناول جماعات مثل النافاهو     

  .)١(في أمريكا وهنود غواتيمالا وغيرهم من المجتمعات القبلية البدائية
تلـك  (عرف علماء الأنثروبولوجيا الطب الشعبي التقليدي علـى أنـه           

والتي تنتج عن تطور التـشخيص      ،  ات والممارسات المرتبطة بالمرض   المعتقد
  .)٢(الثقافي البعيد عن الإطار التصوري للطب الحديث

فالبعض يطلق عليـه    ،  والطب الشعبي له مسميات متعددة في الدراسات      
والطب البدائي أو   ،  الطب الفلكلوري أو الطب الشعبي أو الثقافة الصحية الشعبية        

والبعض يميز بـين الطـب   ، والطب العرفي أي طب السلالات  ،  الطب التقليدي 
البدائي بوصف يعتمد على الممارسات السحرية والقوى فوق الطبيعية لممارسة          
العلاج وبين الطب الشعبي الذي يشير إلى أنه معتقدات و ممارسات طبية تنتشر             

ع الفـر ،  وقد ميز بعض العلماء بين نوعين من فروع الطب الشعبي         ،  بين الناس 
 ويسمى بالطب )Natural Folk Medicine (الأول الطب الشعبي الطبيعي 

والتي يلجأ فيهـا الإنـسان إلـى    ) Herbal Folk(الشعبي النباتي أو العشبي 
أما الفرع الثاني فهو    ،  استخدام الأعشاب والنباتات والمعادن في علاج أمراضه      

 أحياناً بالطب   أو مايعرف ) Magic-Religious(الطب الشعبي الديني السحري   
وتعرفه إحدى الباحثـات    .)٣ (Pre-Scientificالغامض أو النظرة ماقبل العلمية      

المصريات بأنه نوع من المأثورات الشعبية الذي يعتمد على تـراكم خبـرات             
ويضم الأمراض التي تحدث بفعـل      ،  متوارثة يتداولها الناس بالملاحظة والتقليد    

وهو فـرع مـن     ،  وكيفية التخلص منها  ،  والقوى غير المنظورة  ،  العين والحسد 
وهو شكل من أشكال التفكير الفلكلوري وهو بقايـا         ،  فروع العادات والمعتقدات  

  .)٤(انتقلت مع الإنسان من البدائية الى الحضارة واستمرت عبر الزمن
   كان الطب الشعبي الوسيلة الوحيدة للتداوي في الماضي فعندما يمرض الناس           

عالجون أنفسهم بأنماط من العلاج تعلموها واكتسبوها من        لايزورون الطبيب وي  
  .والديهم أو أجدادهم

محمد الجوهري أن هناك مجموعة من المعارف الشعبية تدور         . يؤكد د 
وهي جزء من المعتقدات الـشعبية التـي تـشمل          ،  حول جسم الانسان واجزائه   

انثروبولوجيـة  وأكدت دراسة   . )٥(السحر والأولياء والأحلام والكائنات الطبيعية    
عن الطب الشعبي في الريف العربي على ان الطب الشعبي جزء من المعارف             
الشعبية التي تكونت عبر أزمنة طويلة واستمرت بـسبب ارتباطهـا بالطبيعـة             

وهو نوع من التداوي يقوم به محترفين أو غير محترفين          ،  وبظروف اجتماعية 
  .)٦ (الدهاناتيستخدمون النباتات وبعضاً من أجزاء الحيوانات و
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     كانت البدايات الأولى للطب الشعبي هي تلك المحـاولات البدائيـة التـي             
تمثلت في أستخدام بعض الطرق البسيطة التي توصل اليها الناس عن طريـق             

وعلى الرغم من التقـدم     ،  التجربة والخطأ للوقاية من الأمراض والتغلب عليها      
رق البدائية مازالت تتعايش جنباً الى      فإن الط ،  الهائل الذي حدث في مجال الطب     

  .)٧(وتأخذ بالطرق الشعبية في العلاج، جنب مع هذه الوسائل الحديثة
ان الطب البدائي يعد المصدر الأول للطب الشعبي والذي كان يعتمـد            
أساساَ على الدين والسحر كما كان يتضمن أيضاً أستخداماً للأعـشاب الطبيـة             

الكاهن أو  ) الشامان(لأمراض كانت تعالج بواسطة   والمنتجات المعدنية وان كل ا    
الطبيب الساحر أو بواسطة بعض الممارسين الشعبيين الآخرين الـذين لـديهم            

لذا يرى الباحثون ان الطب البدائي هـو        .)٨ (القدرة على طرد الأرواح الشريرة    
أن التطبيـب والـدين   ، James Davis)جيمس دافيـز  (طب سحري ويؤكد 

دما عزا الفرد الأمراض للأرواح كان الـسحر هـو الـشكل            وعن،  ارتبطا معاً 
سيطر هذا الاتجاه على المدنية الغربية إلـى ان  ، المناسب لضبطها والتحكم فيها  

وتوضح الدراسـات الحديثـة ان      .)٩(اوجد اليونانيون التفسير الطبيعي للأمراض    
أصول الطب القديم ترجع إلى معلومات دينية وطب وخرافات امتزجـت معـاً             

كونت الطب البدائي الذي مالبث أن تفرع إلـى ثـلاث شـعب هـي الطـب            و
وهذا يؤكـد ان المعرفـة الطبيـة        ،  والطب الحقيقي ،  والطب الديني ،  الروحاني

الشعبية كانت منتشرة بدرجة كبيرة بين الحضارات القديمة خاصة في مـصر            
ل وخـلا . )١٠(ثم تتابعت مراحل تطورها خلال النهضة الإغريقيـة         ،  الفرعونية

تأسست المدرسة  ،  الفتوحات الإسلامية لمصر وبلاد مابين النهرين وبلاد فارس       
الطبية الإسلامية في المشرق في أواخر القرن التاسع وحتى منتـصف القـرن             
الثالث عشر والتي اشتهرت بأسماء علماء أمثال الرازي وابن سينا وابن النفيس            

مغرب من أمثـال الزهـراوي   والانطاكي وتبعتها المدرسة الإسلامية في بلاد ال     
وازداد الطب العربي الإسلامي ازدهاراً  أيام العباسـيين      ،  وابن زهر وابن رشد   

ومن السمات الواضحة في الطب الإسلامي      ،  وأيام الحضارة العربية في الأندلس    
تحرره من مفاهيم السحر والجان وسيادة الجانب الروحـي علـى ممارسـاته             

  .)١١(رى علميةً واحتوائه على جوانب شعبية وأخ
وفي بداية القرن التاسع عشر ومع ازدهـار علـم الكيميـاء اصـبح              
باستطاعته تحليل الأعشاب ومعرفة المواد الفعالة فيها واستخراجها او معرفـة           

انتقل التداوي من الأعشاب مباشـرة      ،  وبهذا الانجاز العلمي  ،  تركيبها الكيمياوي 
المستخلصة من الأجزاء الفعالـة     إلى التداوي بالمساحيق والأقراص والاشربة      

بعد ذلك مـر الطـب      . )١٢(ومن المواد الكيمياوية غير العضوية      ،  من الأعشاب 
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حيث تلون في إحدى مراحله بالسحر والشعوذة       ،  بمراحل وحقب كما نوهنا سابقاً    
حتى وصل عبر مراحل التفكير الانـساني الـى         ،  والطقوس العقائدية المختلفة  

  .)١٣(المعاصر للطب الشعبي ماهو عليه اليوم بالزي 
كمـا يعـد    ،  يوجد الطب الشعبي حالياً في جميع المجتمعات الحديثـة        

وهـو  ) Alternative Medicine(المصدر الأساس لأفكار وقيم الطب البديل
يتشكل من كل المعتقدات الصحية العامية وغير الرسمية الموجـودة فـي كـل              

 ـ    ،  المجتمعات فهنـاك  ،  ات عرقيـة معينـة    وأنه يرتبط بالأفراد داخل مجموع
مجموعات كبيرة من العلاجات الشعبية تنتشر بشكل واسع في معظم المجتمعات           

وكذلك الممارسات والمعتقدات   ،  والعلاجات الطبيعية ،  منها الوخز بالابر الصينية   
فان أكثره يعـد طبـاً      ،  وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للطب الشعبي      ،  الدينية

وغالباً ماينظر الى الطب الشعبي     ،  سبة للذين يعارضونه  غامضاً وغير مدرك بالن   
غير ان حقيقة الأمـر     ،  على ان استخدامه مقصور على الفقراء وغير المتعلمين       

هي ان معظم الناس يستخدمون شكلاً من أشكال الطب الشعبي والـذي يـسمى              
  .   )١٤(بالعلاج المنزلي
  بين الطب الشعبي والطب العلمي: المبحث الثالث
 المعتقدات والممارسات الطبية والشعبية لدى جميع الشعوب وفي         تركز

كل العصور على معتقد أساسي يرى أن االله خلق لكل داء دواء وعلى الإنـسان           
ولاتختلف أقدم الشعوب البدائية    ،  ان يسلك الطريق السليم للبحث عن هذا الدواء       

ارسة الطبيـة   مع الطبقات الشعبية في أي مجتمع حديث في هذا الأمر لأن المم           
الشعبية كانت ترتكز في جانب كبير منها على المحاولة والخطأ فقد كـان مـن               
الطبيعي أن تتزايد درجة إتقان الشعب لطرق العـلاج الـشعبي علـى مـدار               

ان تاريخ الطب الشعبي في العالم لـيس إلا         )Flogen(وتؤكد فلوكين ،  العصور
  .  )١٥(تاريخ الطب نفسه

ل أحد جوانب القيم والمعرفة الثقافيـة فانـه         لما كان الطب الشعبي يمث    
ينظر إليه على انه نظام علاجي يبنى علـى أشـكال وأسـاليب تقليديـة مـن                 

ويختلف الطب الشعبي عن كثير من      ،  الممارسات والاعمال التي تقاوم المرض    
كما انه ليس فكـراً     ،  المعتقدات الشعبية فهو لايندرج كله تحت الأشكال الوهمية       

فليس من المتوقع أن يختفي اختفاء كلياً في المجتمعات التـي           ،  غيبياًخرافياً أو   
وذلك لأنه يتضمن في بعض جوانبه خبرة شـعبية         ،  تأخذ بأساليب العلم الحديث   

متوارثة صقلتها المحاولة والخطأ وينتقل من جيـل إلـى جيـل مـن خـلال                
 والطب الشعبي جزء من التراث الشعبي الـذي يعـد مـن أهـم             .)١٦(المشافهة

المعطيات الثقافية التي تحدد هويـة الإنـسان ماضـيه وحاضـره وتخطـط              
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إذ أن معتقدات وممارسات الطب الشعبي تمثـل نظامـاً معرفيـاً            . )١٧(لمستقبله
فهناك عادات وتقاليد طبية وشعبية     ،  لأسباب المرض واتخاذ قرار بشأن العلاج     

يـة مثـل    مختلفة موجودة في كل المجتمعات والتي تشتمل على مجـالات دين          
او فكرة أن الأثـم والخطيئـة يـسببان         ،  التضرع والابتهالات من أجل العلاج    

ومجالات أخرى مادية ومحسوسة مثل تناول إفطار سـاخن لمقاومـة        ،  المرض
وحينمـا  .)١٨(أو استعمال أعشاب معينة لمعالجة بعض الأمـراض       ،  برد الشتاء 

متعلقـة بالـصحة    تسيطر الأفكار الدينية والثقافية علـى صـياغة المفـاهيم ال          
فنـرى  ،  فإن ذلك يعد بمثابة عوامل محفزة لاستعمال الطب الشعبي        ،  والمرض

مثلاً ان الأمريكيين الأفارقة ينظرون الى المرض بمـسميات دينيـة أو فـوق              
بينما يرى الآسيويون من جنوب شرق آسـيا ان         ،  مثل أعراض السحر  ،  طبيعية

  . )١٩(نسانالمرض نصيب طبيعي من المعاناة المكتوبة على الإ
يكتسب الطب الشعبي أهميته أيضاَ بوصفه أحد أشكال الطـب البـديل            

)Alternative Medicine(     التي يشترك معها فـي العديـد مـن الـسمات
والخصائص التي تميزه عن الطب الحديث فهو يمارس منذ زمن بعيـد مثـل              

يـشمل  وينظر الطب الشعبي إلى الجسم الإنساني ككل متكامل ل        ،  الطب التقليدي 
وهو وثيـق   ،  الأبعاد الروحية والاجتماعية والعقلية والجسمية مثل الطب الكلي       
وقد تعتمـد   ،  الصلة بحياة وثقافات جماعات معينة من الناس مثل الطب العرفي         

وعلـى  ،  أساليبه أيضاً على قوانين الطبيعة والمادة الطبيعية مثل الطب الطبيعي         
ل الطبيـة سـماتها وخصائـصها       الرغم من انه قد يكون لكل من هذه الأشـكا         

الخاصة بها فهي تشترك مع الطب الشعبي في هذه الصفات البارزة التي تميزه             
  .  )٢٠ (-:عن الطب الحديث وتتلخص هذه السمات في

 تشترك هذه النظم في ان مفهوم الصحة بالنسبة للفرد هو السعادة في كـل               -١
ينما يتعامل الطب الحـديث     ب،  الجوانب الروحية والاجتماعية والعقلية والجسمية    

بمعنى ان تركيزه يقع على النواحي الفيزيقيـة مـن          ،  مع الجسم البشري كحالة   
  .الحياة

وبإتباع أنمـاط حيـاة   ،  يؤكد نظام الطب الشعبي في المحافظة على الصحة     -٢
بمعنى انها تؤكد على اتباع  نظام تغذية مناسبة وممارسـة التـدريبات             ،  صحية

، لاقات الإنسانية والسلوكيات الإيجابية والبيئيـة النظيفـة       وإقامة الع ،  الرياضية
  . وعلى القيم الروحية والأخلاقية

 يعمل الطب الشعبي على تجنيب الجسم الإنساني تناول العقـاقير الفعالـة             -٣
ومعاناة التشخيص والتدخل الجراحي غير الضروري حيـث يعتمـد          ،  والصعبة

  . يمارس فيهعلى نباتات طبية تزرع في نفس البلد الذي
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 ليس هناك ثمة أضراراً جانبية من ممارسة الطب الشعبي أو نظـم الطـب               -٤
  .البديل

 تقدم نظم الطب الشعبي بدائل وإجابات معقولة لمعظم الأمراض التي لـيس             -٥
وأمـراض العظـام    ،  لها إجابات في العلاج الطبي الحديث مثل أمراض التفسخ        

صة حينما يكـون هنـاك دور هـام         وبخا،  والمفاصل وكذلك الأمراض النفسية   
  .للعوامل الروحية والوجدانية والسلوكية في العلاج

 هناك حقيقة معروفة عند كل الأطباء ان الإيمان والثقة غالبـا مـا تعـالج                -٦
ولذلك ينـصرف أكثـر     ،  المرض حينما يعجز الطب الحديث عن تقديم العلاج       

ا ثقة وإيمـان فـي        لأشكال طبية أخرى له     نالناس عن الطب الحديث ويلجأو    
قلوبهم وابتهالات على شفاههم بحيث يكون لنظم الطب الشعبي قوة السحر الذي            

  .يحرك الجبال
يتضح ان الاهتمام بدراسة الطب الشعبي ليس مجـرد قـضية علميـة             

ولفت النظر  ،  تستحق العناية ولكنها أيضاً قضية مجتمعية تستحق التوقف عندها        
يثة في الطب الشعبي ان الصراع بينـه وبـين          وقد اثبتت الدراسات الحد   ،  اليها

وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية هو صراع متـصل          ،  الطب الحديث 
  .     )٢١(ولم يتوقف على الرغم من كل المنجزات العلمية التي يحققها الطب الحديث

فهنـاك أعـشاب    ،  توجد مشتركات علاجية بين الطب الشعبي والطب الحديث       
شاب الطبية تستخدم عقاقيراً في الطب العلمي الحديث وهناك         متشابهة لتلك الأع  

محاولات نشيطة لدمج الطب الصيني التقليدي مع الممارسات الطبيـة العلميـة            
، فهناك عدداً من الأدوية الشعبية التي كانت تـستخدم فـي الماضـي            ،  الحديثة

ويـتم وصـفها بمعرفـة      ،  ويجري تصنيفها حالياً كمستحضرات دوائية نباتيـة      
  .)٢٢(لأطباءا

فالطب الشعبي نظام علاجي يهدف إلى الوقاية من المرض ومعالجته مثله فـي             
ذلك مثل الطب العلمي الحديث غير ان لكل منها نظرياته الخاصة حول سـببية              

، المرض ووسائله الخاصة في التعامل معه سواء من حيث الوقايـة أم العـلاج             
نه نتيجـة لـبعض الأسـباب       فالطب العلمي الحديث ينظر إلى المرض على ا       

 الباثولوجية كأن تكون لأسباب ذاتية داخل الشخص المـريض أو           -الفسيولوجية
بفعل عوامل خارجية مثل الجراثيم والميكروبات أو بعـض العوامـل البيئيـة             

بينما الطب الشعبي  يرجع أسباب المرض إلـى         ،  السامة الموجودة في الطبيعة   
وهي الأسباب التي تعـزى فـي معظـم         أسباب طبيعية وأخرى فوق الطبيعية      

الثقافات البشرية إلى العقاب الإلهي أو الـشعوذة أو الأرواح الـشريرة وأرواح             
  . )٢٣(الأسلاف
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لقد أشارت بعض الدراسات الى المنظور الثقافي المقارن مـن زاويـة            
والهـدف هـو التعـرف علـى        ،  الاتجاهات التصورية للمرض لدى الشعوب    

أي ان  ،  وكيف انها ترتبط بالدلائل الدينية والأخلاقية     ،  اعةالمعتقدات الطبية للجم  
المعتقدات عن المرض تفحص في حدود الفروض الثقافية وسلوكيات الجماعـة           
وهي تختلف كلية عن النظرة الطبية البيولوجية الغربيـة للمـرض والرعايـة             

يطلـق عليـه    ،  فالطب الذي يمارسه الأطباء الفيزيقيون المدربون     .)٢٤(الصحية
بينمـا يعـرف   ، كوزموبوليتـان )Cosmo Politan(لطب البيولوجي العالميا

   .)٢٥(بأسم الجماعة التي تمارسه الطب الشعبي
وعند التدقيق في الأمر نرى ان الطب الشعبي بانواعه ينظر الى جـسم           

على أنه وحدة متفاعلة لامجال للفصل بين أي عضو )Human body(الإنسان
اهد اليوم يؤكد لنا ان الطب الحديث يفصل بـين          لكن الواقع المش  ،  من اعضائه 

أعضاء الجسم من خلال كثرة تخصصاته إذ أصبح لكل عضو من أعضاء جسم             
وهذا بسبب التطور في مجال     ،  الإنسان طبيباً خاصاً يعالج فقط العضو المتضرر      

ومقابل ذلـك ضـعف فـي       ،  حتى باتت أكثر تعقيداً   ،  الطب ووسائل التشخيص  
قدر )Patient(لم يعد هدف معظم الأطباء الاهتمام بالمريض      ف،  الجانب الإنساني 

  . )٢٦ ()Disease(اهتمامهم بالمرض
  مستقبل الطب الشعبي:المبحث الرابع

وغيـرهم  ،  أعتقد البعض من المهتمين بمجالات الطب والثقافة الصحية       
سـيواجه  )Folk Medicine(من الشرائح الاجتماعيـة أن الطـب الـشعبي   

، ر وذلك بسبب التقدم المذهل في التقانات الطبية الحديثـة         الانقراض أو الانحسا  
غير ان الواقـع أثبـت أن هـذه         ،  والتطور الهائل الذي حدث في الطب العلمي      

فأزداد الاهتمام ببدائل الطب الحديث وازداد الانتشار الكبير        ،  الفكرة باتت خاطئة  
ففي ،  هتمام الطبي والا،  لثقافة الطب البديل الذي بدأ يستحوذ على الاهتمام العام        

التسعينات من القرن العشرين أصـبح هنـاك اعتـراف عـام بـأن الطـب                
، أضحى منافساً شديداً للطـب الرسـمي  ) Alternative Medicine(البديل

  .)٢٧(وازداد انتشار الطب الشعبي ولم ينقرض بتطور الطب الحديث
 ان ظهور الطب البديل وازدياده المطرد على الرغم من المعاندين لـه           

فإن له دلالة واضحة على انه يندرج ضمن دورات العلـم التـي             ،  والمستغلين
فهذه دورة طبيعية للتطور    ،  يحتاجها العالم والمجتمع الإنساني مع مرور الزمن      

ولامبرر لمهاجمته من قبل البعض واتهامه جزافـاً        ،  الإنساني على مر العصور   
 مصلحة المريض الـذي  بل ينبغي التعامل معه من منطلق  ،  بتهم هو بريء منها   

ومن مستشفى إلى   ،  ويتداوى من طبيب إلى طبيب    ،  لاينام الليل ولا يهنأ بالنهار    
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فلا نحرمه طرقاً أخرى من العـلاج قـد         ،  أخرى رغبة في العافية دون جدوى     
فيعـود فـرداً منتجـاً ناجحـاً فـي          ،  يكون له فيها الشفاء والراحة والـسعادة      

  . )٢٨(مجتمعه
 الحضاري والتقاني الذي نعيشه هذه الأيام فإننـا لانـزال           على الرغم من التقدم   

فكأنما هذا التقـدم الحـضاري      ،  نواجه في المجال الصحي مشاكل لاحصر لها      
المتمثل في العديد من المستشفيات الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل يقابله تخلف           

ف يـضا ،  معرفي من ناحية الوقاية من الأمراض وتجنب حدوثها بقدر الإمكان         
  .)٢٩(إلى ذلك الآثار الجانبية السلبية لكثير من الأدوية على صحة الإنسان

وهكذا بدأ الناس في البحث عن أساليب علاجية طبيعية جديدة ليست لها            
فلم يعد هناك بد من الرجوع الى الطب البديل لما          ،  هذه الآثار الجانبية الخطيرة   

ير من الأحيان البديل الأسـلم      يتميز به هذا الطب من مزايا عديدة تجعله في كث         
وهروباً من مافيا شركات الأدوية التي لايهمهـا        ،  لكثير من العلاجات الكيمياوية   

  .)٢٨(سوى الربح
يحمل التطبيب الشعبي عناصر إيجابية تفيد في إستخلاص المنطلقـات          

وخاصة بإيجاده اللغة الطبية الاجتماعية المشتركة      ،  المعاصرة من الطب الحديث   
   .بيب والمريضبين الط

وتلك ،  ان المفاهيم العلمية لغة مشتركة بين المختصين في مجال الطب         
أما في مـستوى العلاقـة بـين        ،  مسألة هامة في البحوث والدراسات التطبيقية     

فـآلام المعـدة    ،  المريض والطبيب فان اللغة مزيج من الطب والعقاقير الشائعة        
  ).المغص(ر إليه بكلمةمختلطة بمجال الصدر والأمعاء وكل آلامها مشا

فالتطبيب الشعبي كما يفهم من زاويته الايجابية مـرتبط باسـتخلاص           
والتي تثبـت إيجابياتهـا عبـر       ،  خبرات الإنسان المستمدة من تفاعله مع البيئة      

فكثير من الأعشاب المحلية تشكل علاجاً شـافياً  ، العصور في التطبيب العلاجي  
إذ تبـرز   ،   نطاق الوقاية الصحية   لبعض الأمراض مع وجود عناصر أخرى في      

فالمثـل  ،  الكثير من الأمثال التي توضح حقيقة الفكر الاجتماعي في هذا المجال          
كان يعني ضـمناً التـزام إجـراءات        )درهم وقاية خير من قنطار علاج     (الشائع

وتدابير تعود على سلوك الإنسان اليومي في جوانب شتى لتحميه من التعرض            
أو نظافة المأكـل    ،  هتمام بالنظافة الشخصية أو العامة    للإصابات المرضية والا  

ومايزال هذا المثل على الرغم من تطور معناه وشموله لمـضامين           ،  والمشرب
يشكل أساساً هاماً وراسخاً في مفاهيم وممارسات الطب الحديث وعلومه          ،  جديدة

  . )٣٠(المختلفة
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كات وعند تحول الطب في العالم الغربي الى تجارة على ايـدي شـر            
الأدوية والأجهزة الطبية التي من المنطق الرأسمالي الذي يحكـم اقتـصاديات            
العالم حولت حاجة المريض للعلاج إلى سلعة يمكن أن تحقق الأرباح الطائلـة             

وعندما يقارن هذا الجانب بالطـب البـديل        ،  بصرف النظر عن البعد الانساني    
لاج  والتي تزيد من قدرات      نرى ان الوسائل التي استخدمها الطب البديل في الع        

الجسم الطبيعي على الشفاء أرخص بكثير من تـدخلات الطـب التكنولـوجي             
كما انها اكثر أماناً وفاعلية بمرور الوقت لما يتسم به الطب البديل من             ،  المكثف

أي يمنع المرض قبل حدوثـه بتقويـة مناعـة          ،  انه يعطي أسلوب حياة وقائي    
الوقاية (وكما هو معروف  ،   المرض بعد حدوثه   أما الطب الحديث فيعالج   ،  الجسم

  . )٣١ ()خير من العلاج
ان سبب محاربة الطب الحديث للطب البديل هـو ان الوسـط الطبـي              

ولا يريد  ،  والحديث لايعلم عن الطب البديل الا معلومات بسيطة وأحكام مسبقة         
لبية علماً ان الغا  ،  حتى التأكد من صحة المعلومات التي تصله عن الطب البديل         

الساحقة من المرضى الذين لجأو الى الطب البديل لم يلجأوا اليه الا بعد اليـأس               
  . )٣٢(من الطب الحديث

هناك من يرى ان الطب البديل هو طب المستقبل وهناك من يرى انـه              
و بالتالي لايصلح ان يكون بديلاً وان المسألة لاتعدو كونهـا خلطـاً             ،  ليس طباً 

  .غير مسمياتهاللأوراق وتسمية الأشياء ب
ان الطب البديل سواء أكان على المستوى المحلي ام العالمي يحتاج إلى            
وقفة ليوضح ان حجم سوق الطب البديل على مـستوى العـالم يقـدر بنحـو                

الـى تبنـي    )WHO(الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية     ،  مليار دولار )٦(
  .  )٣٣(ستراتيجية خاصة للنهوض به

  الاستنتاجات
عبارة عن مجموعة طرق وأنظمة علاج ) (Folk Medicineلطب الشعبي ان ا-١

وأفكاره موجودة في كل المجتمعـات      ،  قديمة متوارثة لدى الشعوب منذ آلاف السنين      
  .وشتى الثقافات

من سكان العـالم    % ٨٠-%٦٥إلى أن   )WHO( أشارت منظمة الصحة العالمية      -٢
  .صحيةيعتمدون على الطب الشعبي كشكل أساسي للرعاية ال

 بينت دراسة أنثروبولوجية عن الطب الشعبي في الريف العربي أن الطب الشعبي             -٣
جزء من المعارف الشعبية التي تكونت عبر أزمنة طويلة وأستمر ارتباطها لظروف             

وهو نوع من التداوي يقوم به محترفين وغير محترفين يستخدمون النباتات           ،  اجتماعية
  .اناتوبعض أجزاء من الحيوانات والده
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،  ان الاهتمام بدراسة الطب الشعبي ليس مجرد قضية علمية تستحق العناية بهـا             -٤
  .ولفت النظر إليها، ولكنها أيضاً قضية مجتمعية تستحق التوقف عندها

فهنـاك أعـشاب    ،   توجد مشتركات علاجية بين الطب الشعبي والطب الحـديث         -٥
  .متشابهة تستخدم كعقاقير في الطب العلمي الحديث

 الطب الشعبي نظام علاجي يهدف إلى الوقاية من المرض ومعالجته مثله في ذلك              -٦
، مثل الطب العلمي الحديث غير ان لكل منهما نظرياته الخاصة حول سببية المرض            

فالطب العلمـي   ،  ووسائله الخاصة في التعامل معه سواء من حيث الوقاية أم العلاج          
 الباثولوجيـة   -عض الأسباب الفسيولوجية  الحديث ينظر إلى المرض على انه نتيجة لب       

أو بفعل عوامـل خارجيـة مثـل        ،  كأن تكون لأسباب ذاتية داخل الشخص المريض      
بينمـا  ،  والميكروبات أو بعض العوامل البيئية السامة الموجودة في الطبيعة        ،  الجراثيم

الطب الشعبي يرجع أسباب المرض إلى أسباب طبيعية وأخرى فوق الطبيعية وهـي             
ب التي تعزى في معظم الثقافات البشرية إلى العقاب الإلهـي أو الـشعوذة أو               الأسبا

  .الأرواح الشريرة
 على أنه وحدة )Human body( ينظر الطب الشعبي بأنواعه إلى جسم الإنسان -٧

لكن الطب العلمي الحديث يفصل     ،  متفاعلة لامجال للفصل بين أي عضو من أعضائه       
تخصصاته إذ أصبح لكل عضو من أعضاء جسم        بين أعضاء الجسم من خلال كثرة       

وهذا بسبب التطور فـي مجـال       ،  الإنسان طبيباً خاصاً يعالج فقط العضو المتضرر      
قـدر  " Patient"فلم يعد هدف الأطباء الاهتمام بالمريض       ،  الطب ووسائل التشخيص  

  ."Disease"إهتمامهم بالمرض 
 طب المـستقبل وان  هو)  (Folk Medicine هناك من يرى ان الطب الشعبي -٨

 مليار دولار الأمر الذي دفع منظمة  "٦"حجم سوق الطب الشعبي عالمياً يقدر بنحو 
بينما هناك مـن    ،  خاصة للنهوض به   إلى تبني ستراتيجية  ) WHO(الصحة العالمية   

  .يرى انه ليس طباً وبالتالي لايصلح ان يكون بديلاً
والمسافات التي تفـصل    ،  لمي سلط البحث الضوء على الطب الشعبي والطب الع        -٩

وهل ان للطب الشعبي مستقبلاً ؟ وهل سيشهد تقدماً وإقبالاً ؟ أم هـو طفـرة                ،  بينهما
  .وسيتراجع أمام التقدم العلمي والطبي

  :الهوامش
  من ، الاتجاهات الحديثة في دراسة الطب الشعبي التقليدي، اليس اسكندر بشاي -١

  ، دار المسيرة، ١ط، محمد الجوهري وآخرونتأليف ، كتاب علم الاجتماع الطبي       
  .٧٧ص، ٢٠٠٨عمان        

  .٧٨ص، لمصدر نفسها -٢
  .٧٧مصدر سابق ص، اليس اسكندر -٣
  .٧٩-٧٨ص، المصدر نفسه -٤
  .٨١-٧٩مصدر سابق ص، علم الاجتماع الطبي، محمد الجوهري وآخرون -٥
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  مكتبة ، ثقافة الصحة والمرض، في علم الاجتماع الطبي، نجلاء عاطف خليل -٦
  .٢٦٢ص، ٢٠٠٦، القاهرة، الأنجلو المصرية       

  دار ، دراسات في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، مجموعة من أساتذة علم الاجتماع -٧
  .٣٧٩ص، ١٩٧٥، ١ط، القاهرة، المعارف بمصر       

  .٢٦٦ص، مصدر سابق، نجلاء عاطف -٨
  ، روبولوجيادراسات في علم الاجتماع والانث، مجموعة من أساتذة علم الاجتماع -٩

  .٣٨١-٣٧٩ ص ،       مصدر سابق
  .٢٦٧ص، مصدر سابق، نجلاء عاطف خليل - ١٠
  .٢٦٩-٢٦٨المصدر نفسه ص - ١١
  ، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع، علم الاجتماع الطبي، ابراهيم يوسف المشني - ١٢

  .٨٢ص، ٢٠٠٠       
  حث ب، الطب الشعبي من منظور أطباء الطب الحديث، عبد الرزاق صالح محمود - ١٣

  .٢٠١٠، جامعة الموصل، منشور في مجلة دراسات موصلية       
  .٢٦٣-٢٦٠ص، مصدر سابق، نجلاء عاطف خليل - ١٤
  .٢٥٧-٢٥٦ص، المصدر نفسه - ١٥
  .٢٥٩-٢٥٨ص، المصدر نفسه - ١٦
  .٨١ص، ٢٠٠٨، مصدر سابق، علم الاجتماع الطبي، محمد الجوهري وآخرون - ١٧
  .٢٧١ص، مصدر سابق، نجلاء عاطف خليل - ١٨
  .٢٧٠ص، المصدر نفسه - ١٩
  .٢٧١ص، المصدر نفسه - ٢٠
  .٢٨٠-٢٧٨ص، المصدر نفسه - ٢١
  .      ٢٨٦-٢٨٥ص، المصدر نفسه - ٢٢
  .٢٨٧ص، المصدر نفسه - ٢٣
  .ص، ٢٠٠٨، مصدر سابق، علم الاجتماع الطبي، محمد الجوهري وآخرون - ٢٤
  .٩٧-٩٦ص، المصدر نفسه - ٢٥
   .٢٠١٠، اخوان أون لاين، أمل الملايين، الطب البديل - ٢٦
  .٢٨٠ص، مصدر سابق، نجلاء عاطف خليل - ٢٧
  .٢٠١٠، اخوان اون لاين، الفرق بين الطب التقليدي والطب البديل - ٢٨
  ، وزارة الثقافة، الانثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية، محمد صفوح الأخرس - ٢٩

  .١١٩-١١٨ص، ٢٠٠١، دمشق       
  . ٢٠١٠، مصدر سابق، الفرق بين الطب التقليدي والطب البديل - ٣٠
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 النشرتاريخ قبول                      البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٨/٦/٢٠١١ 
  

  :الملخص
يهدف البحث إلى معرفة أثر ارتفاع مستوى التحـصيل العلمـي فـي             
التنمية الصحية بالنسبة للقائمين على القطاع الصحي وبالنسبة للمستفيدين مـن           
أفراد المجتمع سواء المرضى أم الأصحاء، وقد تكوّن البحث من عينة عشوائية            

مبحوث ومبحوثة من عامـة     ) ٥٠(وثةٍ مقسمةً إلى    مبحوثٍ ومبح ) ١٠٠(ضمّت  
مبحوث ومبحوثة من العاملين في الكادر الطبي والعلاجي مـن          ) ٥٠(الناس، و 

مجتمع مدينة الموصل، وقد أستخدم الباحث الاسـتبيان كـأداة رئيـسة لجمـع              
  .المعلومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحث

بي تارةً وإيجابي تارةً أخـرى      وقد أبرزت النتائج أن التعليم له تأثير سل       
في عملية التنمية الصحية، فكلما كان الشخص متعلماً كلما عاد ذلك بالفائدة على             
الجانب الصحي للفرد والمجتمع، وكلما كانت نسبة التعليم منخفـضة أو كـان             

  . الشخص أمياً وجاهلاً انعكس ذلك سلباً على عملية التنمية الصحية
The Impact of Education on Health Development in the 

City of Mosul  -  A Field study 
Abstract: -  

The research aims at determining the impact of the high 
level of educational attainment on health development for the 
staff of the health sector and for those how beneficiaries from 
members of the community, whether they sick or healthy. The 
search includes a random sample of (100) Researched: (50) 

                                           
 .مركز دراسات الموصل/ مدرس مساعد ∗
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Researched from common people, and (50) Researched from 
the Mosul medical staff. The researcher used the 
questionnaire as the mean method to collect information and 
data on the community under discussion. 

The results showed that education has the opposite or 
negative effects on the process of health development, thus, 
the more a person is literate the more this reflected on the 
health of individuals and society, and when the proportion of 
educated people is low  that will reflected on the process of 
health development negatively. 

  مقدمة
يعد التعليم من الوسـائل الأساسـية فـي عمليـة التنميـة الـصحية                 

والاجتماعية، فعلى صعيد الأطباء ومن خلال ما تعلموه ودرسوه فـي حيـاتهم             
العلمية والعملية نجد أنهم أكثر استجابةً للتعامل مع المرض والعلاج وبالطرائق           

تمع فكلما كان الفرد متعلماً    العلمية التي تستند على أسسٍ تجريبية، أما أفراد المج        
ويمتلك معرفة وثقافة اجتماعية وطبية يكون بالتأكيد أكثر استجابةً وتوافقاً مـع            
معطيات المرض وأساليب علاجه، لذا نجد أن الفرد الذي لديه تعليم أو شـهادة              
يكون أكثر وعياً وأكثر فهماً لما يتطلبه أمر العلاج والأخذ بالأسـباب ويكـون              

وعباً لما يقوله ويطلبه منه الطبيب، وكذلك يكون أكثر حذراً وجديـةً          بالتالي مست 
في التعامل مع حالات المرض البسيطة وما يتناوله من أدوية وعلاجـات قـد              
يكون لها أثرها الإيجابي من جانبٍ معين في تعاملها مع المرض لكنها قد تترك              

  .الفردتأثيراً سلبياً في الجوانب الأخرى تنعكس بدورها على صحة 
أثر التعليم في التنمية الصحية فـي     (من هنا جاءت فكرة بحثنا الموسوم         

، للبحث في التعليم وما له من أثر في عمليـة           ) دراسة ميدانية  -مدينة الموصل 
التنمية الصحية وقد تكّوّن البحث من أربعة مباحث تناول الأول منهـا الإطـار             

ة البحث وأهمية البحث وهدفـه      النظري والمنهجي للبحث ممثلاً في تحديد مشكل      
وتحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه وكذلك نـوع البحـث وعينتـه وأدواتـه             

نظريـاً، فـي    ) التعليم والتنمية الصحية  (ومجالاته، وتناول المبحث الثاني منها      
حين تناول المبحث الثالث مناقشة معطيات العمل الميداني للبحـث، وتـضمن            

صياته ومقترحاته وأخيـراً هـوامش البحـث        المبحث الرابع نتائج البحث وتو    
  .ومصادره

  

  دراسة ميدانية–أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة الموصل 
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  -:الإطار النظري والمنهجي للبحث: المبحث الأول
  -:تحديد مشكلة البحث

الصحة هي أهم ما في الوجود بالنسبة للإنسان لكي يعيش سليماً معافى،              
والمرض هو التحدي الأكبر لبني البشر الذي يواجهه بكل قواه العقلية والبدنيـة             

سية ليتجاوزه ويتحداه ويقضي عليه لكي يستمر في الوجود والحياة، ولعـل   والنف
طرائق الحفاظ على الصحة مرتبطة بطرائق التخطيط الإيجابية التي يضعها بنو           
البشر لأنفسهم لترسم خط سير التنمية الـصحية بـشكلها الـصحيح والملائـم              

يجـب أن   والعكس بالعكس صحيح، ولكي يكون التخطيط منضبطاً ومحكمـاً ف         
يكون نابعاً من دراسة متكاملة لجوانب الموضوع الذي يتناوله وهذه الدراسـة            
تكون متكاملةً عادةً إذا ما تناولت الموضوع بعلمية لترسم السبل الصحيحة التي            
تسهم بإيجابية في بناء جوانب الحياة العديدة والمختلفة بالنسبة للفرد والمجتمـع            

ان وعنوان استمراره في الكون، وهذا بالتأكيد       كنز الإنس ) الصحة(والتي أهمها   
  .ما يعكس التلاحم التام والارتباط الكامل بين التعليم والصحة

، فالفرد  الجانب الصحي يعكس التعليم نوعاً من العقلانية في التعامل مع           
المتعلم تختلف طريقة تعامله عن الأمي غير المتعلم سواء مع المرض أم العلاج             

امله مع المضمد أو الطبيب المختص أو الذهاب إلى المستشفى أو           أم في قرار تع   
ما شابه ذلك حسب تقريره لحالته المرضية وتقدير خطورتها من قِبَلِهِ، بالإضافة            
إلى أن الشخص المتعلم قد يدرك صعوبة المرض أو الإصابة فيستطيع حـسب             

وملائمـة فـي    تقديره أن يتعامل مع حالته ببساطة إذا ما كانت له خبرة بسيطة             
مجال التعامل مع الأمراض والإصابات، على العكس من الأمي غير المـتعلم            
الذي قد تؤثر عملية استجابته البسيطة للمرض سـلباً علـى حالتـه الـصحية               
وتدهورها، بالإضافة إلى ما تقدم فما هو المستوى التعليمي أو ما هي مستويات             

 المناصب الإدارية المسؤولة في     الخبرة العلمية لمن يشغل المراكز الحساسة أو      
المؤسسات الصحية عن توزيع الأطباء حسب اختـصاصاتهم الطبيـة وكـذلك            
توزيع المضمدين على المستشفيات ومدى الخطط الرقابية التي يضعونها فـي           
مجال الرقابة والمتابعة لنظافة المستشفيات أو المؤسسات الصحية وكذا الحـال           

ائية والعلاجية المتبعة في إدارة المؤسسات الصحية       بالنسبة لبرامجها وسبلها الوق   
والقرارات والأساليب والطرائق المتبعة فيما يخص التعامـل مـع الـشركات            
للحصول على الأدوية والعلاجات، وما شابه ذلك من المتعلقات المهمة بالتعليم            
 وكيفية انعكاس تأثيراته في التعامل مع الصحة والتنمية الصحية، من هنا جاءت           

، "دراسة ميدانيـة  -أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة الموصل       "فكرة بحثنا   

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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لتتناول بدورها ما للتعليم من دورٍ في التعامل مع المرض والعلاج فيما يخص             
  .صحة الفرد والمجتمع

  -:تحديد أهمية البحث
تناولنا هذا الموضوع بوصفه واحداً من المكونـات الأساسـية لعمليـة              

 وذلك لكون الصحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان الذي يمثـل العنـصر             التنمية
اللازم للتنمية، فالنهوض بمستوى صحة الأفراد يمكن أن يكـون لـه مـردود              

  .إيجابي على تقدم المجتمع وتطوره والعكس صحيح
وترتبط التنمية الصحية بالعديد من الجوانب المتعلقة بحيـاة الإنـسان             

لعل أهم جانبٍ فيها هو التعليم، فالشخص المتعلم يعي ويعرف          متأثرةً ومؤثرةً و  
كيف يتصرف وكيف يتعامل مع الجانب الصحي؟، فكلما كان الفرد معافى فـي             
بدنه وصحته كلما كان أكثر تركيزاً في عمله وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على             

لمعهودة فـي   العطاء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحقق المجتمع النتائج ا       
  .سلم التقدم التنموي
يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى          -:تحديد هدف البحث  

التحصيل العلمي والتنمية الصحية بالنسبة للقائمين على القطاع الصحي وبالنسبة          
  .للمستفيدين من أفراد المجتمع سواء المرضى أم الأصحاء

  -:نوع البحث ومنهجيته
بحث من البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد علـى جمـع           يعد هذا ال    

المعلومات وتفسيرها، وانسجاماً مع طبيعة البحث الحالي فقد تطّلّب الأمر أتّباع           
  .منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة لجمع المعلومات والبيانات في بحثنا

  -:عينة البحث
 ومبحوثةٍ، وقد   مبحوثٍ) ١٠٠(كانت عينتا البحث عشوائيتين وتضمنت        

مبحـوث ومبحوثـة مـن عامـة     ) ٥٠(قُسِمَت على قسمين تضمن الأول على   
مبحوث ) ٥٠(المجتمع للإجابة على فقرات الاستبيان، أما القسم الثاني فقد شمل           

ومبحوثة من المضمدين والأطباء وممن يعملون في الكادر الطبي والعلاجي في           
  .مجتمع مدينة الموصل

  -:أدوات البحث
 الباحث إلى الاستعانة بالاستبيان كأداة رئيسة لجمـع المعلومـات،           لجأ  

وبعد إعداد الاستبيان تم عرضه على مجموعة من الخبراء فـي مجـال علـم               
الاجتماع وبعد الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم في تعـديل بعـض الفقـرات وزعَ             

  .الاستبيان بشكله النهائي على أفراد العينة
  

  دراسة ميدانية–موصل أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة ال
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  -:مجالات البحث
مبحوثٍ ومبحوثةٍ من مجتمع مدينة الموصل نصفها       ) ١٠٠ (-:ل البشري المجا

  .من عامة المجتمع ونصفها الآخر من العاملين في المجال الصحي من المجتمع
  . مدينة الموصل-:المجال المكاني
  .١/٦/٢٠١٠ لغاية ١/٣/٢٠١٠ المدة من -:المجال الزماني

  -:تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه
، لكـن يجـب     )التعليم، التنمية الصحية  (لبحث مفهوما   يتضمن عنوان ا  

علينا أن نأخذ كل مفهومٍ على حدة ونبحث في جزئياته ومعانيه، فمفهوم التعليم             
التنميـة،  (، ومفهوم التنمية الصحية يشتق منـه        )التعلم(يرتبط بتعبير أو مفهوم     

يل فـي   ، ونحن بدورنا سنتناولها بشيء من التفـص       )التنمية الاجتماعية، الصحة  
  .تحديد جوانبها كمفاهيم علمية وقبلها سنعطي توضيحاً لمفهوم الأثر

  -:الأثر
هو معنى ديناميكي يقتضي الاستصحاب كما يقتضي الانتقال من موقفٍ            

إلى آخر، أي الانتقال بالسلوك البشري من موقفٍ إلى آخر انتقالاً نـتحكم فـي               
أثير عاملٍ ما علـى عامـلٍ       ، وهو الذي نتيجة ت    )١(مقدمته فنحصل على المبتغاة   

  .)٢(آخر فيترك منه أثر
  -:التعليم

يعرّف التعليم بأنه عملية نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم لإكسابه           
ضروباً من المعرفة وهي إحدى الوسائل المستخدمة في تربيته، والتعلـيم هـو             

نـصبان  عامل جزئي أما التربية فهي أوسع نطاقاً إذ تشمل كل تنمية وتهذيب ي            
  .)٣(على قوى الفرد واستعداداته ونواحي سلوكه

  -:التعلم
هو عملية تعديل السلوك والخبرة وتزويد الفرد بمعـارف ومهـارات،           
وقياس مدى تقدم الفرد بالتعلم بسرعة الأداء والتحرر من الخطأ والقدرة علـى             

  .)٤(التنسيق والاقتصاد في المجهود
  -:التنمية

ه لها مواصفات معينـة بهـدف إشـباع       هي عملية تغير مقصود وموجّ    
تعد التنمية بمفهومها العام عملية واعية موجهة لصياغة بناء          )٥(حاجات الإنسان 

يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه، والتنميـة   حضاري اجتماعي متكامل
 مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابيـة بـدء   بهذا المفهوم تقوم أساساً على

 بالانتفـاع  وليات وانتهاءؤبالتنفيذ وتحمل المس واتخاذ القرار ومروراً طيطبالتخ
وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطـاً       من مردودات وثمرات مشاريع التنمية    

مـع التركيـز علـى صـالح         وتوظيفاً أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل       
قـدراتها   لتطـوير القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سـواها          

  .)٦(وزيادة كفاءاتها وتحسين أوضاعها

 عبد الرزاق صالح محمود.م



 >>  

  

)٢٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

 -:التنمية الاجتماعية
  مدروسـةٍ   عمليةٍ  ومنهجاً يقوم على أسسٍ    وسيلةً التنمية الاجتماعية تعد  

التفكير والعمـل والمعيـشة فـي     لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق
 مـن إمكانيـات تلـك       الإفادةع  م) ريفية و حضرية  (المجتمعات المحلية النامية    

المجتمـع وتقاليـده    المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات
  .)٧(وقيمه الحضارية والمدنية

  -:الصحة
عرّفّت الهيئة العالمية الصحة على أنها حالة من السلامة والكفاية البدنية             

 .)٨(عجزوالعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من المرض أو ال
  -:التنمية الصحية

 ـالتيالانتقال من الحالة الجسمانية الراهنة هي عملية  بكـل   ا أنت عليه
 وذلك عن   ، جسمك إمكانيات لم تكن متوافرة له      يسلبياتها إلى حالة متفوقة تعط    

  .)٩(طريق خطوات بسيطة لا تؤثر على نمط حياتك، بل ربما تغيره للأحسن
  -:ة الصحيةالتعليم والتنمي: المبحث الثاني

تعد الصحة واحدة من الحاجات الأساسية والضرورية لبقـاء الإنـسان             
والاستمتاع بالحياة وهي في عصرنا الحاضر ينظر إليها على أنها حقٌ هام من             
حقوق الإنسان فلكل إنسانٍ الحق في الحصول على الضروريات اللازمة للعيش           

  .)١٠(بصحة جيدة
ية تعد ضرورية ولازمة لمواجهـة      ومما لا شك فيه أن البرامج الصح        

جونـار  "الاحتياجات الإنسانية فضلاً عن أهميتها بالنسبة للتنمية وهذا ما ناقشه           
أثناء دراسته لمشكلات التنمية في جنوب آسيا ومكانة الصحة في عملية           " ميردال

التنمية، وقد انصبت أولى وجهات نظره على فكرةٍ أساسيةٍ هي أنه لا ينبغي أن              
، ولعل من   )١١(حة بمعزلٍ عن العوامل الأخرى الملتصقة بعملية التنمية       نفهم الص 

  .أهم هذه العوامل هو التعليم لما له من دورٍ فاعل في عملية التنمية الصحية
إن تحسين الصحة ليس ناجماً بالضرورة عن بناء المستشفيات الفخمـة             

ليم والتدريب   عن طريق التع   )١٢(والجديدة بل من خلال تهيئة كادر طبي متطور       
المتواصل من خلال الإيفادات والزيارات العلميـة إلـى دول العـالم المتقـدم              
والاطلاع على آخر المستجدات الطبية التقنية العالية والتي سيكون لها مردودها           
الإيجابي في رفع مستوى العاملين في القطاع الصحي وإرساء الصرح الطبـي            

 نوعية الخدمات الصحية المقدمة لأفراد      بخبراتٍ علميةٍ جديدة، مما ينعكس على     
المجتمع، وعند الحديث عن الكفاءات الطبية وهجرتها فإننا نتحدث عـن عقبـةٍ            
تعترض تحسين الحالة الصحية وتعيقها، حيث أن لتلـك الهجـرات تـأثيراتٌ             
متباينةٌ، فهي خسارة شديدة في الموارد البشرية تنطوي عليها عواقب وخيمـة            
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ة الاجتماعية والاقتصادية من خلال إهـدار تلـك المـوارد           وضارّة على التنمي  
البشرية التي تمثّل ثروةً علميةً مهمةً وفاعلةً تنقل إلى الخـارج لتـستفيد منهـا               

، إلى جانب ما تؤديه تلك الهجرات مـن توسـيع           )١٣(مجتمعاتٌ أو دولٌ أخرى   
تلـك  الفجوة في المستوى الصحي بين مجتمعنا والمجتمعات التي هاجرت إليها           

الكفاءات فمجتمعنا فقد كفاءاتٍ علميةٍ كبيرةٍ خدمت الجانب الصحي في المجتمع           
لتؤثر هجرتها السلبية تلك إيجابياً على المجتمعات التي استقطبت تلك الكفاءات           
ووظفتها في خدمة أفراد مجتمعاتها وبذلك عرف مجتمعنا الصحة علـى أنهـا             

  .)١٤(الشيء المفقود وليس الموجود
فة إلى ما تقدم ذكره فإن هناك تأثيراتٌ أخرى لتلك الهجرات من            بالإضا  

خلال الاستنزاف الخطير الذي يصيب موارد البلد التعليمية وهذا بالتأكيد يعـود            
إلى النقص الحاصل بين أعضاء الهيئة التدريسية الطبية، فمغادرة أعـدادٍ مـن             

ن له أثره الـسلبي علـى       المِلاك الطبي أو التعليمي المؤهلين تأهيلاً عالياً سيكو       
المدى البعيد في تدني نوعية التعليم أو يعوق نموه التعليمي بخاصة، وأن هناك             
أعداداً كبيرةً من طلبة كليات الطب الذين يمّثّلون اللبنـات الأساسـية لعمليـة              
التنمية، إلى جانب مدى تأثير هجرة الكفاءات الطبيـة علـى جانـب الرعايـة          

لمجتمع وانعكاساتها السلبية على صحة الفرد والمجتمع       الصحية المقدمة لأفراد ا   
ألخ، وبخاصة أن هناك العديد من      ...من خلال انتشار الأمراض وازدياد الوفيات     

الأطباء ذوي الاختصاصات النادرة هاجروا بسبب الوضع الأمني المتـدهور،          
الأمر الذي كان له أثره السلبي في معاناة أكبر عدد ممكن من المرضى وذلـك               
لاعتمادهم على أولئك الأطباء بشكلٍ كاملٍ، وهذا تحديداً ما دفع أغلب المرضى            
بالتوجه إلى الدول المجاورة لغرض تلقي العلاج وإن كانـت تكاليفـه عاليـة              

  .)١٥(جداً
  -:الإطار الميداني للبحث: المبحث الثالث

ة يتناول الجانب الميداني من البحث أثر التعليم في عملية التنمية الصحي            
من خلال مجموعة من الأسئلة التي وضعها الباحث فـي اسـتمارة الاسـتبيان              
والتي تتناول كل ما للتعليم من جوانب مهمة مؤثرة في عملية التنمية الـصحية              
وقد أظهرت إجابات المبحوثين آراء متنوعة ومختلفة تبين مـن خلالهـا دور             

نمية الصحية، وكانت مناقـشة     التعليم إن كان مؤثراً سلباً أم إيجاباً في عملية الت         
  -:إجابات المبحوثين كما يأتي
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  -:البيانات الأولية: أولاً
 يبين البيانات الأولية للمبحوثين) ١(الجدول 

 نوع العينة 
  المتغير

عامة 
  المجتمع

النسبة 
  المئوية

العاملين في 
  المجال الصحي

النسبة 
  المئوية

 المجموع

  -:الجنس
  ذكر
  أنثى

  
٢٨  
٢٢  

  
٥٦%  
٤٤%  

  
٣٨  
١٢  

  
٧٦%  
٢٤%  

  
٦٦  
٣٤  

  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  المجموع
ــستوى  الم

  -:التعليمي
  أمية

  ابتدائية
  إعدادية
  جامعية

  
  
٨  
١٤  
١٩  
٩  

  
  
١٦%  
٢٨%  
٣٨%  
١٨%  

  
  

----------  
----------  

١٦  
٣٤  

  
  

------
--  
٣٢%  
٦٨%  

  
  
٨  
١٤  
٣٥  
٤٣  

  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  المجموع

مية جيدة بالنسبة للذكور والإناث من      مستويات تعلي ) ١(يعطينا الجدول   
عامة المجتمع ومن العاملين في الميدان الطبي والصحي فنسبة الأميين في عينة            

بينما بلغت نسبة الحاصلين على     %) ١٦(عامة المجتمع في البحث وصلت إلى       
وهذا ما يعطينا تصوراً عن أفـراد لهـم         %) ٦٦(الشهادة الابتدائية والإعدادية    

مية جيدة تؤهلهم للتعامل مع الجانب الصحي بالإضافة إلى وجود          مستويات تعلي 
من المبحوثين من عامة الناس ممـن  يحملـون الـشهادة الجامعيـة              %) ١٨(

وبالتأكيد أن هذا المستوى العلمي له أهمية كبيرة فـي التعامـل مـع الجانـب                
 العلاجي واختيار الطرائق الملائمة والعقلانية لعلاج الأمـراض والإصـابات،         

ومن الطبيعي أن تكون نسبة المبحوثين من العـاملين فـي المجـال الـصحي               
للشهادات الإعدادية ذلـك أن المـؤهلين       %) ٣٢(للشهادات الجامعية و  %) ٦٨(

للانتماء إلى الكوادر الصحية هم من حملـة شـهادات إعـداديات التمـريض              
كانـت  والمعاهد الطبية وكليات الطب والتمريض والصيدلة وما إلى ذلك، وقد           

نسبة من أجاب على فقرات الاستبيان من الذكور أكثر من الإناث في العينتـين              
على اعتبار أن الذكور هم من يتحملون مسؤوليات إعالة العوائل بالإضافة إلى            
تعلق الأمر بطبيعة المجتمع الموصلي في خروج الرجل للعمل أكثر من المرأة            

  .وفي إجابات المبحوثين
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  -:لاجتماعيةالبيانات ا: ثانياً
لقد كانت إجابات المبحوثين في فئتين من خـلال اسـتمارة الاسـتبيان               

المعدّة للبحث فهناك من الأسئلة أجاب عليها عامة الناس والمنتسبين إلى الكادر            
الطبي أو العاملين في الكادر الصحي سوياً لحاجة البحث لذلك، وهنـاك مـن              

ة الناس فقط لأنها خاصـة بـالمجتمع        الأسئلة ما تم الإجابة عليها من قِبَل عام       
  .لتوضيح تصوراتهم حول بعض التساؤلات البحثية

 الجداول المشتركة الإجابة بين عامة المجتمع والعاملين في المجال الطبي           -١
  -:والصحي

 يبين مدى تأثير التحصيل العلمي للأمهات في الجانب الصحي ) ٢(الجدول 
           نوع العينة  

  
 السؤال

عامة 
المجتمع

النسبة 
 المئوية

العاملين 
في 

المجال 
 الصحي

النسبة 
 المئوية

المجموع

 التحـصيل   هل يـؤثر  
العلمي للأمهات فـي    
التعامل مـع الجانـب     

  ؟الصحي
  نعم
 لا

  
  
  
  
٣٧  
١٣ 

  
  
  
  
٧٤%  
٢٦% 

  
  
  
  
٤٢  
٨ 

  
  
  
  
٨٤%  
١٦% 

  
  
  
  
٧٩  
٢١ 

 ١٠٠ %١٠٠ ٥٠ %١٠٠ ٥٠ المجموع
لدراسي بالنسبة للأمهات بأنه    أجاب المبحوثون عن التحصيل العلمي وا     

مهم جداً وله دور فاعل في التعامل مع الجانب الصحي وبخاصـة فـي فتـرة                
الحمل ومراعاة الطفل بعد الولادة، حيث أن المستوى التعليمي يعكـس اهتمـام             
الأمهات بالجانب الوقائي المتمثل بالاهتمام باللقاحات ونوعية الأغذية وعدم أخذ          

ئية وخصوصاً خلال فترات الحمل، ومن جهـةٍ أخـرى          العلاج بصورة عشوا  
يعكس الاهتمام بالجانب العلاجي من جهة باختيار الطريقة العلاجية المناسـبة           
للتخلص من المرض أو التوعكات الصحية لها ولأطفالها والتأني فـي اتخـاذ             
القرارات الملائمة التي تخص العلاج والصحة النفسية والبدنية لها ولطفلها، وقد           
جاءت النسب متقاربة بين العينتين في الإجابة وبيان مـدى تـأثير التحـصيل              

  .العلمي والدراسي للأمهات في التعامل مع الجانب الصحي وقائياً وعلاجياً
  
  

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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يبين المستوى التعليمي لأصحاب القرار في المؤسسات الصحية ) ٣(الجدول 
  ومدى تأثيره في تعزيز التنمية الصحية

 ة        نوع العين
 السؤال

عامة 
 المجتمع

النسبة 
 المئوية

العاملين في 
المجال الصحي

النسبة 
المئوية

 المجموع

هل يؤثر المستوى   
التعليمي لأصحاب  
ــي  ــرار فـ القـ
المؤســـــسات 
ــى   ــصحية عل ال
نوعية القـرارات   
في تعزيز التنمية   

  الصحية؟
  نعم
 لا

  
  
  
  
  
  
  
  
٤١  
٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٨٢%  
١٨% 

  
  
  
  
  
  
  
  
٤٦  
٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٩٢%  
٨% 

  
  
  
  
  
  
  
  
٨٧  
١٣ 

 ١٠٠%١٠٠ ٥٠ %١٠٠ ٥٠ المجموع
  

من العاملين في المجال الصحي أنه من المؤكد وجـود          %) ٩٢(أجاب  
تأثير كبير للمستوى التعليمي في نوعية القرارات المتخذة بالنسبة للمسؤولين في           
المراكز الإدارية للمؤسسات الصحية، فالشخص صاحب القرار كأن يكون مدير          

ر مركز صحي أو أي شخص مسؤول في أي مؤسسة صـحية            مستشفى أو مدي  
إذا كان مستواه التعليمي جيداً وإذا كانت خبرتـه العلميـة كبيـرة واطلاعـه               
الأكاديمي جيد في المجال الصحي سيكون له دوره الفاعل والإيجابي في عملية            
التنمية الصحية إذا ما كانت قراراته صائبة وفي مكانها المناسب كـأن يكـون              

الأجهزة والمستلزمات الطبية أو الاستعانة بكادر تدريب أجنبي أو تفضيل          شراء  
التعامل مع شركة معينة دون أخرى لغرض شراء الأدوية والعلاجات أو إرسال            
الموظفين والمنتسبين في الكادر الطبي للتدريب في الدول الأجنبيـة المتقدمـة            

بالقرارات التي من شـأنها     للإفادة من خبراتها وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة          
تطوير الجانب الصحي وتنمية الخبرة والمعرفة فـي الميـدان الطبـي، وأكـد       

من عامة المجتمع على نفس النقاط في إجاباتهم على فقرات الاستبيان           %) ٨٢(
في ضرورة وضع الشخص الأكثر علميةً الذي يجب أن تكون له دراية وخبرة             

كون هو الشخص الفاعل والمناسب فـي       ومعرفة في الجانب الإداري الصحي لي     
  .المكان المناسب
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يوضح دور التحصيل العلمي في سرعة الاستجابة للحالات ) ٤(الجدول 
  المرضية

        نوع العينة 
 السؤال

عامة 
 المجتمع

النسبة 
 المئوية

العاملين في 
المجال 
 الصحي

النسبة 
 المئوية

المجموع

ــق أن  ــل تواف ه
ــاك دور  هنـــ

مـي  للتحصيل العل 
ــرعة  ــي سـ فـ
الاستجابة للحالات  

  المرضية؟
  نعم
 لا

  
  
  
  
  
  

٤٢  
٨ 

  
  

  
  
  
  

٨٤%  
١٦% 

  
  
  
  
  

  
٤٦  
٤ 

  
  
  
  
  
  

٩٢%  
٨% 

  
  
  
  
  
  

٨٨  
١٢ 

 ١٠٠ %١٠٠ ٥٠ %١٠٠ ٥٠ المجموع
  

من المؤكد أن هناك دور كبير للتحصيل العلمي في سرعة الاسـتجابة            
، حيث أن   )٤(للحالات المرضية، هذا ما ذكره المبحوثين كما مبين في الجدول           

من المبحوثين العاملين في المجال الصحي من أطباء أو مـضمدين أو            %) ٨٨(
من عامة الناس أشاروا إلى وجـود       %) ٨٤(منتسبين عاملين في المستشفيات و    

علاقة عكسية بين المستوى التعليمي وسرعة الاستجابة للحالة المرضية فكلمـا           
) اً أو من يقـوم مقامهمـا      طبيباً أو مضمد  (كان الشخص المتعامل مع المرض      

متعلماً كلما كان رد فعله سريعاً في الاستجابة لعلاج الحالة المرضية لاطلاعـه             
على الكتب العلمية الطبية وتجاربه العلمية المتراكمة من خلال سنوات الدراسة           
في كليات الطب والتمريض والصيدلة والمعاهد الطبية وإعداديات التمـريض،          

عامة الناس متعلماً كانت استجابته جيدة وسريعة مـن         وكلما كان الشخص من     
خلال ما تعلمه في المجال الطبي والعلاجي، وإذا ما كان الشخص غير مـتعلم              
سواء من العاملين في المجال الصحي أم من عامة المجتمع فإن ذلك سـيعكس              
صعوبة تعامله مع الحالة المرضية وصعوبة تفاديه المشاكل التي تواجهه فـي            

  .المرض والعلاجمجال 
  
  
  

 زاق صالح محمودعبد الر.م
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  يبين هل هناك ندرة في بعض التخصصات الطبية) ٥(الجدول 
              نوع العينة  

 السؤال
عامة 
المجتمع

النسبة 
المئوية

العاملين 
في 

المجال 
 الصحي

النسبة 
المئوية

 المجموع

هل هناك ندرة فعلية فـي      
  بعض التخصصات الطبية؟

  نعم
 لا

  
  

٣٥  
١٥ 

  
  

٧٠%  
٣٠% 

  
  

٤٩  
١ 

  
  

٩٨%  
٢% 

  
  

٨٤  
١٦ 

 ١٠٠%١٠٠ ٥٠%١٠٠ ٥٠ المجموع
  

يشير المبحوثون إلى أن هناك ندرة فعلية في بعض التخصصات الطبية           
ومنها مثلاً تخصصات أمراض الدماغ والجملة العصبية وقد افتقـد المجتمـع            
حسب إشارة بعض أفراد العينة إلى العديد من الأطباء المتميـزين فـي ظـل               

ي يعيشها المجتمع العراقي ككل ومجتمع مدينة الموصـل         الظروف الصعبة الت  
بشكلٍ خاص في ظل وجود الاحتلال حيث هاجرت العديد من الكفاءات العلمية            
الطبية المتميزة مما ترك الأثر السلبي على المجتمع بشكلٍ عام سواء المرضى            

تميزة فـي   المراجعين لهؤلاء الأطباء وثقتهم العلاجية بهم لإمكانياتهم العلمية الم        
مجال اختصاصاتهم الطبية أم العاملين في المجال الصحي والعلاجـي الـذين            
افتقدوا بالتأكيد إلى الإفادة من الخبرات الكبيرة لهؤلاء الأطبـاء فـي المجـال              
العلاجي ودورهم التعليمي في الحلقات الدراسية أو المحاضرات العلميـة فـي            

 كل المجالات الطبية والعلاجيـة      كلياتهم، إذن مع وجود الأطباء المختصين في      
إلا أن المجتمع يعاني ندرة بعض الاختصاصات التي كان لها وقعها الكبير في             
الميدان الصحي ولكنها غابت لما تعرضت له من ظروف ممـا تـرك الأثـر               

  .السلبي في مجال التنمية الصحية بسبب تحجيم دورها الفاعل في الميدان الطبي
  
  
  
  
  
  
  

  دراسة ميدانية–ة الموصل أثر التعليم في التنمية الصحية في مدين
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 مدى حاجة الأطباء للاطلاع على التجارب العالمية في يبين) ٦(الجدول 
العمليات الجراحية الكبرى أو التدريب في الدول المتقدمة للاستفادة من خبرات 

  الأجانب في الميدان الطبي
             نوع العينة  

 السؤال
عامة 
المجتمع

النسبة 
 المئوية

العاملين 
في المجال 

 الصحي

النسبة 
 المئوية

المجموع

هل هناك من الأطباء من     
يحتاج إلى اطـلاع علـى      
ــي   ــة ف ــارب عالمي تج
عمليات جراحية كبرى أو    
تدريب في الدول المتقدمة    
للاستفادة مـن تجـارب     
وخبــرات الأجانــب فــي 

  المجال الطبي؟
  نعم
 لا

  
  
  
  
  
  
  
  
١٥  
٣٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٣٠%  
٧٠% 

  
  
  
  
  
  
  
  
٢٠  
٣٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٤٠%  
٦٠% 

  
  
  
  
  
  
  
  
٥٥  
٤٥ 

  ١٠٠ %١٠٠ ٥٠%١٠٠ ٥٠ المجموع
من العاملين في المجال الصحي من الأطباء والمضمدين        %) ٦٠(يشير  

وما شابه إلى أن الأطباء لا يحتاجون إلى الاطلاع على التجارب العالمية فـي              
مجال العمليات الجراحية ذلك لأنهم لا تنقصهم الخبرة أو التجربـة أو التأهيـل              

 الأجانب في هذا المجال ونـسبة       العلمي في هذا المجال وهم ليسوا أقل شأناً من        
  .من عامة المجتمع أشاروا إلى نفس النقطة%) ٧٠(

من العاملين في الميـدان الطبـي وكـذلك         %) ٤٠(في حين أن نسبة     
من عامة الناس من المجيبين على أسئلة الاستبيان أكدوا على حاجـة            %) ٣٠(

ية وذلك للإفادة   الأطباء إلى الاطلاع على التجارب العالمية في العمليات الجراح        
من خبرات وتجارب الأجانب الذين تتوفر لديهم الأجهزة والوسائل التكنولوجية          
الطبية الحديثة في مجال الطب والعلاج، وهذا واقع يناقض واقع مجتمعنا الذي            

 هجرة الخبرات العلمية الطبية الكفوءة كما أسلفنا والافتقاد إلى الأجهـزة            يعاني
الميدان الطبي وغياب التخطيط الـصحيح فـي إنمـاء          التكنولوجية الحديثة في    

الطرائق العلاجية المتطورة في كلياتنا ومعاهدنا من خلال عقد حلقات دراسـية            
  .وعلمية في الجانب العملي والميداني للاهتمام بالصحة

  

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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  يوضح عدد حالات الوفاة وأسبابها بالنسبة للمبحوثين) ٧(الجدول 
             نوع العينة  

  سؤالال
عامة 

  المجتمع
النسبة 
  المئوية

العاملين 
في 

المجال 
  الصحي

النسبة 
  المئوية

 المجموع

كم حالة وفاة حدثت في     
عائلتك لأطفال دون سن    

  الخامسة ؟
   حالة وفاة٣-١
   حالة وفاة٦-٤

  لم تحدث حالة وفاة

  
  
  
١٤  
٣  
٣٣  

  
  
  
٢٨%  
٦%  
٦٦%  

  
  
  
٢  
١  
٤٧  

  
  
  

٤%  
٢%  
٩٤%  

  
  
  
١٦  
٤  
٨٠  

  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  المجموع
  -: ما هو سبب الوفاة

  . سوء تغذية-١
حـرق  " حادث معين    -٢

أو مـا شـابه     " أو غرق 
  .ذلك

ــرض  -٣ ــابة بم  إص
  .معين

 عشوائية في استخدام    -٤
العلاجات من قِبَـل الأم     

  .أثناء فترة الحمل

  
٧  
٣  
  
  
٦  
  
١  

  
٤١,٢%  
١٧,٦%  
  
  
٣٥,٣%  
  
٥,٩%  

  
-----  

٢  
  
  
١  
  

-----  

  
----
٦٦,٧%  
  
  
٣٣,٣%  
  

----  

  
٧  
٥  
  
  
٧  
  
١  
  

  ٢٠  %١٠٠  ٣  %١٠٠  ١٧  المجموع

مـن العـاملين فـي المجـال        %) ٩٤(أشار أغلب المبحوثين ونسبتهم     
من عامة المجتمع إلى أنه لم تحدث لديهم أو فـي عـوائلهم             %) ٦٦(الصحي و 

حالات وفاة لأطفال دون سن الخامسة وهذا قد يرجع إلى الاهتمام والحرص من           
اعاة أطفالهم ومتابعتهم والحرص على بقـاء صـحتهم         قِبَل أفراد العينة على مر    

بصورة جيدة من خلال البرامج الغذائية والوقائية المتبعة للحد مـن الأمـراض          
من المبحـوثين مـن عامـة       %) ٣٤(والإصابات المتنوعة، في حين أن نسبة       

من المبحوثين العاملين في الميدان الطبي أشاروا إلى أن حالة          %) ٦(المجتمع و 
التي حدثت لأطفالهم دون سن الخامسة تقف خلفها مسبباتٍ عديدةٍ وبنسبٍ           الوفاة  

  دراسة ميدانية–أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة الموصل 
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، منها سوء التغذية أو الإصابة بمرضٍ معـين أو         )٧(متفاوتة كما يشير الجدول     
حدوث حالات غرق أو حرق أو الاستخدامات العشوائية للعلاجات والأدوية من           

 التعليمـي للفـرد     قِبَل بعض الأمهات وتلك الأمور أغلبها تتعلـق بالمـستوى         
  .وانعكاس ذلك على تعامله مع متعلقات الجانب الصحي في حياته

يبين مدى التناسب والتناسق في نسب المرضى للأطباء ) ٨(الجدول 
  )١٦(والمضمدين وعدد المؤسسات الصحية بالنسبة لحجم السكان

                 نوع 
  العينة  
 السؤال

عامة 
المجتمع

النسبة 
 المئوية

املين في الع
المجال 
 الصحي

النسبة 
المئوية

 المجموع

هل هناك تناسب وتناسق    
  ؟..... في 

ــسبة المرضــى لكــل  ن
  طبيب؟

  نعم
 لا

  
  
  
  
٤٣  
٧ 

  
  
  
  
٨٦%  
١٤% 

  
  
  
  
٤٠  
١٠ 

  
  
  
  
٨٠%  
٢٠% 

  
  
  
  
٨٣  
٢٧ 

 ١٠٠%١٠٠ ٥٠%١٠٠ ٥٠ المجموع
ــسبة المرضــى لكــل  ن

  مضمد؟
  نعم
  لا

  
  
٤٠  
١٠  

  
  
٨٠%  
٢٠%  

  
  
٢٥  
٢٥  

  
  
٥٠%  
٥٠%  

  
  
٦٥  
٣٥  

 ١٠٠%١٠٠ ٥٠%١٠٠ ٥٠ المجموع
عدد المؤسسات الصحية   

  بالنسبة لحجم السكان؟
  نعم
  لا

  
  
٤٩  
١  

  
  
٩٨%  
٢%  

  
  
٤٧  
٣  

  
  
٩٤%  
٦%  

  
  
٩٦  
٤  

 ١٠٠%١٠٠ ٥٠%١٠٠ ٥٠ المجموع
من المؤكد أن لكل طبيب مراجعيه ومرضاه الخاصين به حيث يثقـون              

صه الطبي، وقد وصـلت أو      به علاجياً بالإضافة إلى شهرته في مجال اختصا       
ممن أشـاروا إلـى وجـود       %) ٨٠(تجاوزت نسبة المجيبين من عينتي البحث       

تناسب وتناسق في عدد المرضى بالنسبة لكل طبيب، ذلك أن كل طبيب حسب             
اختصاصه العلاجي له إمكانيته العلمية الخاصة به واطلاعـه الكـافي علـى             

نته العلمية بين مجتمعه الطبي     التجارب العلاجية التي صادفته وله شهرته ومكا      

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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أولاً ثم مجتمعه العام الذي ينتمي إليه ثانياً، أما بالنسبة للمضمدين فهم أيضاً لهم              
دورهم العلاجي بفضل علميتهم التي تلقوها في إعدادياتهم أو معاهدهم وبفضل           
التجارب العلاجية المتراكمة التي يعيشونها في المستشفيات والعيادات الطبيـة          

اً هناك مراجعين خاصين بكل مضمد بحسب خبرته وعلميتـه وتعاملـه            وأيض
من عامـة   %) ٨٠(الطبي مع المرضى حسب إشارة المبحوثين لذلك فقد أشار          

المجتمع إلى وجود تناسب وتناسق في نسبة المرضى لكل مضمد بينمـا أكـد              
 منهم أنه لا يوجد تناسب أو تناسق بل أن الإمكانيات المادية البـسيطة            %) ٢٠(

مـن  %) ٥٠(هي ما يدفع المرضى للاتجاه إلى المضمدين، بالمقابـل أشـار            
العاملين في المجال الصحي إلى أنه هناك تناسب وتناسق في عدد المرضى لكل             

أكدت نقيض ذلك ولنفس الاعتبارات التي أشـار        %) ٥٠(مضمد ونفس النسبة    
سبة عالية جـداً أن     إليها أفراد العينة من عامة المجتمع، وأكد أفراد العينتين وبن         

عدد المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وما شابه ذلـك كافيـة             
وتتلاءم مع حجم السكان إلا في بعض الأحياء السكنية التـي لا يوجـد فيهـا                

  .مؤسسات صحية
  -: الجداول التي أجاب عليها عامة المجتمع فقط-٢

  بالمرض اسب عند شعورهيوضح تفضيل المبحوث لأسلوب العلاج المن) ٩(الجدول 
النسبة  التكرار  السؤال

  المئوية
في حالة شعورك بالمرض أو إصابتك إصابة معينة،        

  ؟.....فهل 
  تراجع الطبيب قبل كل شيء

  تكتفي بمراجعة المضمد في المنطقة
  تعتمد على العلاج الشعبي

تستغل معرفتك البسيطة في المجال الصحي في علاج        
  مرضك

  
  
٢٧  
١٣  
٥  
٥  

  
  
٥٤%  
٢٦%  
١٠%  
١٠%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
%) ٥٤(أن أغلـب المبحـوثين ونـسبتهم        ) ٩(تبين معطيات الجدول    

يراجعون الطبيب قبل كل شيء وقبل مراجعة أي شـخص آخـر فـي حالـة                
إصابتهم بمرضٍ معين أو شعورهم بتوعكٍ صحيٍ قوي، فمن المؤكد أن للطبيب            

ة التي عاشها فـي مجـال       خبرته العلمية من التجارب الطبية الكثيرة والمتنوع      
المرض والعلاج وستكون له إمكانيته في تشخيص العلـة المرضـية وتحديـد             
العلاج الملائم للقضاء على المرض وهذا يعطينا مؤشراً إيجابيـاً فـي مجـال              

  دراسة ميدانية–أثر التعليم في التنمية الصحية في مدينة الموصل 
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التنمية الصحية سواء في الإفادة من الخبرات العلمية في مجال الطـب أم فـي               
من المبحوثين بمراجعـة المـضمد      ) %٢٦(القضاء على المرض، بينما يكتفي      

الصحي الموجود في منطقتهم السكنية عل اعتبار أنه لديـه الخبـرة البـسيطة              
والكافية في التعامل مع المرض وعلى اعتبار أن الحالة المرضية بسيطة وغير            
معقدة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب أخصائي فضلاً عن أنهـا غيـر مكلفـة               

من المبحوثين اعتمدوا على العـلاج الـشعبي        ) %١٠(اقتصادياً، في حين أن     
وطب العرب في علاج أمراضهم وإصاباتهم حيث أنهم اتجهوا إلـى طرائـق             
العلاج الشعبي بصورة عامة والجراحية منها بصورة خاصة كتلـك المتعلقـة            
بأمراض أو إصابات الفقرات وما شابه ذلـك إذ أنهـا طريقـة علاجيـة لهـا          

 الشعبي وكذا الحال بالنسبة لمعـالجي أمـراض         مختصيها في المجال العلاجي   
ممن لهم خبرة في هذا المجال، وبنفس النسبة أشار         ) وقوع الرأس وشلع الصرة   (

المبحوثون بأنهم يكتفون في علاج أمراضهم بالاعتماد على خبراتهم البـسيطة           
ومعرفتهم المتواضعة في علاج الأمراض أو الإصابات وقد ينطبق الكلام على           

البسيطة مثل أوجاع الرأس والأنفلونزا وما شابه ذلك أو الإصـابات           الأمراض  
  .والجروح البسيطة

يبين دخول بعض أفراد الأسر في دورات الإسعافات الأولية أو ) ١٠(الجدول 
  خبرتهم ومعرفتهم ودرايتهم في زرق الإبر أو قياس الضغط أو تداوي الجروح

النسبة   التكرار  السؤال
  المئوية

 الأسرة من دخل دورة إسعافات هل يوجد في
  أولية؟

  نعم
  لا

  
  

٦  
٤٤  

  
  

١٢%  
٨٨%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
هل يوجد في الأسرة من يعرف زرق الإبر أو         
قياس الضغط أو تداوي الجروح أو ما شابه        

  ذلك؟
  نعم
  لا

  
  

  
٢٦  
٢٤  

  
  

  
٥٢%  
٤٨%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
 لأفـراد   رأيين مختلفين حول المعرفـة البـسيطة      ) ١٠(يعطينا الجدول   

المجتمع في المجال الصحي والعلاجي، تمثّل الأول منها بنسبة الذين دخلوا في            

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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فقط من المبحوثين، بينمـا     %) ١٢(دورات الإسعافات الأولية حيث أنهم مثّلّوا       
منهم في دورات الإسعافات الأوليـة وهـذا يعطينـا          %) ٨٨(بالمقابل لم يدخل    

يمي أو التدريبي على البرامج الوقائيـة       تصوراً عن سلبية الاهتمام بالجانب التعل     
للإسهام بفاعلية في عملية التنمية الصحية ويعد مؤشراً سلبياً في المجتمع وذلك            
لعدم معرفة أفراد المجتمع بأبسط المسائل أو الطرائق العلاجية أو الوقائيـة أو             
المسعفة، بالمقابل وعلى النقيض مما تقدم ذكره يجيب المبحوثون عـن سـؤالٍ             

ر بنسبٍ متقاربة وهي أن هناك في الأسر من يعرف زرق الإبـر أو قيـاس         آخ
الضغط أو تداوي الجروح وهذه بالتحديد مسائل بسيطة يمكن ممارستها بطريقةٍ           
سهلة إذ لا تتطلب خبرات كبيرة للتعامل معها، وهذا يعطينا مؤشـراً إيجابيـاً              

 ـ            ض العوائـل   بوجود من يعرف مثل هذه المسائل الطبية والعلاجيـة فـي بع
والأحياء السكنية من عامة المبحوثين وهذا الأمر يجب مراعاته من قِبَل وزارة            

  .الصحة والمؤسسات الصحية
عن جانبين مؤثرين في عمليـة التنميـة        ) ١٠(إذن يكشف لنا الجدول       

الصحية، الأول منها يعطي مؤشراً سلبياً في المجال الصحي للفرد والمجتمـع            
ني فيعطي مؤشراً إيجابياً وإن كانت النسب متقاربة فيه، فإذا          كما أشرنا، أما الثا   

ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود أشخاص لهم معرفة ودراية في قيـاس الـضغط              
ومداواة الجروح وزرق الإبر في الأحياء السكنية كمجموعة عوائل وليس فقـط            

ي لعلمنا  في العائلة التي يوجد فيها العنصر ذو الخبرة البسيطة في المجال الصح           
أنه لا توجد منطقة سكنية أو حي سكني تقريباً يخلو من هؤلاء الأشخاص وهذا              

  .يعود بالفائدة على الجانب الصحي للفرد والمجتمع
يوضح الاكتفاء بتشخيص الطبيب أو الاعتماد على الفحوصات ) ١١(الجدول 

  المختبرية
النسبة   التكرار  السؤال

  المئوية
بيـب الـذي يكتفـي       هل توافق على مراجعة الط    

بالتشخيص وتحديد العلاج أو مراجعة الطبيب الذي       
يوصي بأخذ الفحوصات ثم يشخص المرض ويحدد       

  العلاج في ضوء ذلك؟
مراجعة الطبيب الذي يكتفي بالتـشخيص وتحديـد        

  .العلاج
مراجعة الطبيب الذي يوصي بأخذ الفحوصات ثـم        

  .يشخص المرض ويحدد العلاج في ضوء ذلك

  
  
  
  
٢٥  
  
٢٥  

  
  
  
  
٥٠%  

  
٥٠%  
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  %١٠٠  ٥٠  المجموع
من المؤكد أن لكل طبيب طريقته العلمية في التعامـل مـع المـرض              
وأسلوبه العلاجي الخاص به حسب خبرته العلمية التي اكتـسبها فـي مجـال              
الصحة والعلاج، فهناك من يكتفي بالاستماع إلى المرضى أو ذوي المرضـى            

 المرضية أو مكمن العلة المرضية      خلال مراجعتهم له بأن يقوم بتشخيص الحالة      
من خلال خبرته المكتسبة في الميدان الطبي، وهناك من يشكك بوجود سبب أو             
علة أخرى أو أنه يريد التأكد من شكوكه تجاه المرض في الشخص المراجع له              
لذلك فإنه ينصح المريض بإجراء بعض الفحوصات الطبية اطمئناناً عليه، ويتم           

 إلى ما جاءت به تلك الفحوصات المختبرية، وقد كانت          تشخيص المرض استناداً  
نسبة أفراد العينة متساوية في الإشارة إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبيـة            
عند الإصابة بمرضٍ معين أو الاكتفاء بتشخيص المرض ووصف العلاج مـن            

  .خلال الاستماع للمرضى وما يعانون منه
  -:ي المجال الصحي فقط الجداول التي أجاب عليها العاملين ف-٣

يبين الخبرة العلمية للعاملين في الصيدليات في التعامل مع ) ١٢(الجدول 
الأدوية والعلاجات وكذلك يبين مدى معرفتهم ودرايتهم في تركيب الأدوية أو 

  العلاجات المركبة
                          نوع العينة  

  السؤال
العاملين في 

المجال 
  الصحي

النسبة 
  ئويةالم

 المجموع

هل لدى العاملين في الصيدليات خبـرة فـي         
  الأدوية والعلاجات ومؤهلين علمياً لذلك؟

  نعم
  لا

  
  
٤٥  
٥  

  
  
٩٠%  
١٠%  

  
  
٩٠  
١٠  

  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  المجموع
ما هو مدى المعرفة والدراية العلمية لأولئـك      
العاملين في الصيدليات في مجـالات تركيـب     

  ؟"العلاجات المركبة"الأدوية أو 
  يدةج

  متوسطة
  ضعيفة

  
  
  

٦  
٨  
٣٦  

  
  
  

١٢%  
١٦%  
٧٢%  

  
  
  

١٥  
٣٨  
٤٧  

  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  المجموع
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وجود خبرة ومعرفة بالأدوية والعلاجـات      ) ١٢(تبين معطيات الجدول    
من العـاملين فـي المجـال       %) ٩٠(بالنسبة للعاملين في الصيدليات، إذ أشار       

رفـة فـي مجـال      الصحي إلى توفر الخبرة والتأهيل العلمي والدرايـة والمع        
العلاجات والأدوية بالنسبة للعاملين في الصيدليات، إذ أن العمل في الصيدليات           
بحسب إشارة المبحوثين ليس صعباً إذا ما كان الشخص العامـل فيهـا متقنـاً               
لمسميات الأدوية والعلاجات وبعض المفردات الخاصـة بهـا ويجيـد اللغـة             

، ولكنهم أغفلوا جانباً مهماً هـو أن        الإنكليزية التي يصف الأطباء العلاجات بها     
العلاج إذا ما أُعطي بصورة خاطئة فسيكون وقع ذلك خطيراً على حياة الفـرد              
والمجتمع فيجب أن يكون الصيدلاني أو الأشخاص الذين يعملون في الصيدليات           

  .لهم معرفة بمؤثرات العلاج وسلبياته إذا ما أُعطي بطريقة خاطئة
في عمل وتركيب الأدوية والعلاجـات فقـد        وفي مجال معرفة هؤلاء       

من أفراد العينة العاملين في المجال الصحي بحسب إشارة         %) ١٢(أكدت نسبة   
على أنه يوجد من لهم معرفة في مجال عمل تركيـب الأدويـة             ) ١٢(الجدول  

  .وهؤلاء قلة إذا ما تمت المقارنة بينهم وبين من ليس لهم معرفة في هذا المجال
  -: نتائج البحث:المبحث الرابع

 أشارت النتائج إلى أن المستوى التعليمي للفرد له تناسب عكسي مع عملية             -١
التنمية الصحية بالنسبة للمستفيد من الجانب الصحي أو العامل عليه فكلما كـان             
الشخص متعلماً كلما انعكس تأثير ذلك إيجاباً على التنمية الـصحية والعكـس             

مياً وجاهلاً كلما انعكس ذلك سـلباً علـى         بالعكس صحيح، كلما كان الشخص أ     
  .التنمية الصحية

 أثّرت هجرة الكفاءات العلمية الطبية بشكلٍ فاعلٍ ورئيس في عملية التنميـة     -٢
الصحية سلباً، فقد أثّرت أولاً في انخفاض المستوى العلمي للأطباء المتخرجين           

طبي للإفادة مـن    من بعدهم على اعتبار احتياجهم إلى من سبقوهم في الميدان ال          
خبراتهم العلمية الطبية ودرايتهم ومعرفتهم في المجال الصحي وبالتالي الخوف          
على إمكانياتهم العلمية والطبية من التدهور والتراجع وذلك ما يـنعكس سـلباً             
عليهم علمياً وعلى الفرد والمجتمع صحياً، وثانياً أثّرت هجرة الكفاءات العلمية           

صات التي يكون بعضها فريداً ونادراً مثل أخصائيي        الطبية في غياب الاختصا   
الجمجمة والأعصاب أو ما شابه ذلك من الأطباء وخاصةً المشهورين منهم مما            
ينعكس سلباً على التنمية الصحية بالنسبة للمجتمع ويؤدي إلى انتشار الأمراض           

  .والأوبئة وارتفاع نسبة الوفيات
وطرائق عقلانية فـي التعامـل مـع         تبين أن الأمهات المتعلمات لهن سبل        -٣

الصحة والمرض ولهن دراية في الجانب العلاجـي والوقـائي للحفـاظ علـى       
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صحتهن وصحة أطفالهن بعكس الجاهلات والأميّـات اللائـي يـنعكس عـدم             
معرفتهن بخطورة الأدوية والعلاجات بصورة عشوائية وخاصةً الحوامل منهن         

  .على صحتهن سلباً
ب القرار في المؤسسات الصحية من مدراء المستشفيات         أما بالنسبة لأصحا   -٤

والمراكز الصحية فإن مستوياتهم التعليمية تفرض علـيهم التفكيـر بـالطرائق            
الجيدة والمناسبة في التعامل مع الجانب الصحي سواء اختيار الشركات المناسبة           

ء لشراء الأدوية وتقسيم وتوزيع الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية وشـرا          
المستلزمات من الأجهزة والوسائل الطبية المتطورة تكنولوجياً وإرسال العاملين         
في المجال الصحي في بعثات وإيفادات طبية للتدريب فـي الـدول المتقدمـة              

  .والإفادة من خبرات الأجانب وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على التنمية الصحية
يمي وسرعة الاسـتجابة للحالـة       هناك علاقة بين المستوى العلمي أو التعل       -٥

المرضية بالنسبة لعامة المجتمع المستفيدين من العلاج أو العاملين في المجـال            
  .الصحي في تشخيص الحالة المرضية ووصف العلاج لها

 هناك من العاملين في الصيدليات من تنقصهم الخبرة العلميـة والمعرفـة             -٦
بّـة وإن كانـت لـديهم معرفـة     الكافية بتركيب الأدوية وعمل العلاجات المرك     

بمسميات الأدوية والعلاجات التي يبيعونها في الصيدليات ويعـود ذلـك إلـى             
النقص الحاصل في الجانب التدريبي والعلمي المؤهل لهؤلاء الصيدلانيين فـي           

  .المجال الطبي
 تبين أن هناك بعض الأطباء يحتاجون إلى الاطلاع على التجارب العالميـة   -٧

ليات الجراحية الكبرى وذلك للنقص الحاصل في خبرتهم الطبيـة          في مجال العم  
  .نتيجة عدم مشاركتهم واطلاعهم محلياً في مثل هذه التجارب

 حدثت بعض حالات الوفاة لأطفالٍ دون سن الخامسة في بعـض العوائـل              -٨
لعدم إدراك آباء وأمهات هؤلاء الأطفال لخطر تناول الأدوية العشوائية خـلال            

وما تسببه للجنين من مخاطر صحية ولعـدم معـرفتهم بـالبرامج            فترة الحمل   
الغذائية الجيدة التي من شأنها الإسهام إيجاباً في تنمية صحة الطفل بدنياً وكذلك             
لعدم معرفتهم كيفية التعامل مع الحالة المرضية وهذا قد انعكس من انخفـاض             

  .المستوى التعليمي لهم حسب إشارة المبحوثين لذلك
بة لعامة المجتمع فقد تبين أنهم يراجعون الأطبـاء المختـصين فـي              بالنس -٩

المجال العلاجي قبل كل شيء إذا ما عانوا من توعكٍ صحيٍ أو كانوا يعـانون               
من مرضٍ معين وهذا يعكس العقلانية في اختيار الوجهـة المناسـبة لعـلاج              

ناك مـن   المرض المستنبطة من المستوى التعليمي الجيد لأفراد العينة، وكان ه         
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أفراد العينة من كانت لهم معرفة في مجال زرق الإبر وعلاج الجروح وقياس             
  .الضغط وإن كانوا لم يدخلوا في الدورات التدريبية للإسعافات الأولية

  -:توصيات البحث ومقترحاته
 من خلال جلـب الأجهـزة والوسـائل         ت تطوير المؤسسات الصحية والمستشفيا    -١

ة تكنولوجياً واستخدامها في المختبرات والعمليات الجراحية       والأدوات الطبية المتطور  
  .وما شابه ذلك

 التركيز من قِبَل وزارة الصحة على وضع الأشخاص الأكثر تأهيلاً في مراكـز              -٢
اتخاذ القرار لما تتطلبه هذه المراكز من خبرة ومعرفة في الجانب الصحي والإداري             

  .والعلمي
في تكثيف عرض البرامج الصحية التي من شـأنها          ينبغي أن يكون للإعلام دور       -٣

التركيز على البرامج الغذائية الجيدة ومحاربة فكرة تناول الأدوية بالصورة العشوائية           
  .وضرورة الالتزام بمواعيد اللقاحات وما شابه ذلك من النصائح الطبية

نيين  وضع برامج علمية طبية تدريبية لرفع كفاءة الأطباء والمضمدين والـصيدلا           -٤
للوقوف على تأهيل أشخاص أكثر علميةً، وذلك من خـلال الإيفـادات والزمـالات              

  .والبعثات بالنسبة لهم
 ضرورة فتح دورات لتعليم الإسعافات الأولية وزرق الإبر وما شابه ذلك بالنسبة             -٥

لعامة المجتمع، وكذلك ضرورة نشر التوعية الصحية بأبسط أشـكالها فـي القـرى              
  .والأرياف

  :امشالهو
   محي الدين توق، وسمير عبد العال محمد، الطفولة في مجتمـع متغيـر، دبـي،                -١

  .٢٤، ص١٩٨٨الإمارات العربية،      
   عبد الكاظم عيسى، أثر الصناعة في علاقة المرأة العاملة، رسالة ماجستير غيـر              -٢

  .١٠، ص١٩٧٥منشورة، جامعة بغداد، العراق،      
  لعمل الاجتماعي، معجم مصطلحات التنميـة الاجتماعيـة        إدارة ا /  الأمانة العامة  -٣

  .٢١٥، ص١٩٨٣والعلوم المتصلة بها، نيسان،      
  .١٨٩ المصدر نفسه، ص-٤
   إيمان رحيم رزيّق، العلاقة بين الطبيب والمـريض، رسـالة ماجـستير غيـر               -٥

  .٢٣، ص١٩٨٢منشورة، جامعة بغداد،      
   وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربيـة        / لجنة التنمية الاجتماعية المحلية    -٦

  السعودية، مفهوم التنمية الاجتماعية، جميع الحقـوق محفوظـة لموقـع اللجنـة                 
  .، انترنت٢٩/٨/٢٠٠٦الاجتماعية المحلية، السعودية،     

  . المصدر نفسه، انترنت-٧
  سـسة الوحـدة     سميرة أحمد، التنمية الاجتماعية والمصطلحات القريبة منها، مؤ        -٨

 .، انترنت٨/٢/٢٠٠٦للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، سوريا،      
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   نزار كمال، التنمية الصحية والتنمية البشرية، أكاديمية عربـي كـاش، موقـع              -٩
  .، انترنت٢٨/١٠/٢٠٠٩النواوى، ليبيا،      
 ـ          -١٠   ة،  براكورب توشيندا، مساعدة الجماهير لتساعد نفسها، مجلة الـصحة العالمي

  .١٤، ص١٩٨٠، مارس، ٣٣العدد      
   محمد علي محمد وآخرون، دراسات في علم الاجتماع الطبـي، دار المعرفـة              -١١

  .٣٠٨-٣٠٧، ص١٩٨٩الجامعية، الإسكندرية،       
   عباس خضير محمد، البنى الارتكازية ودورها في التنمية بالكويـت، رسـالة             -١٢

  .٤٢، ص١٩٨٩صرة، ماجستير غير منشورة، جامعة الب       
  ، ٤اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، هجرة الكفـاءات العربيـة، ط         - الأمم المتحدة  -١٣

  .٢٩٥، ص١٩٩٦مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،        
  .٣١٠ المصدر نفسه، ص-١٤
  دراسة تحليلية للواقـع    - هناء جاسم محمد، الصحة والمرض وأثرهما في التنمية        -١٥

  ، ٨ مدينة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربيـة الأساسـية، المجلـد           الصحي في       
 .٤١٣-٤١٢، ص٢٠٠٩، جامعة الموصل، العراق، ٤العدد      

  نسبة المرضى  (فيما يخص   ) ٨( يرى الباحث أن النتائج التي جاءت في الجدول          -١٦
  ر غير دقيقة أو غي   ) لكل طبيب وعدد المؤسسات الصحية بالنسبة لحجم السكان             
  صحيحة نسبياً، ويرى أنها لا تعتمد على معيارية دولية في القياس بحسب مـا                    
  .أشارت إليه مؤشرات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٢٦/٦/٢٠١١ 

  
  :الملخص

 المتجـاورة   الأسـر  التعرف على طبيعة التعايش بين       إلىيهدف البحث   
 ـ    أموهل هناك تعايش فيما بينها ؟        والمختلفة في ثقافاتها    إلـى دف   لا؟ كمـا يه

  .الكشف عن سبل تعزيز هذا التعايش 
 المتجـاورة   الأسـر   إن :أهمها مجموعة نتائج من     إلىوتوصل البحث   

والمتباينة في ثقافتها تحرص على غرس القيم التي تحث علـى التعـايش فـي               
 الأسر أبناء من خلال التنشئة الاجتماعية كما تحثهم على مصاحبة          أبنائهانفوس  

 تبادل الزيارات في المناسبات     أيضاقداتها وثقافتها كما تبن     المختلفة عنها في معت   
 ـ وأخيرا وتقديم المساعدات والعون بينهم      الأسروغيرها بين هذه      الأسـر ن  إ ف

المتجاورة والمتباينة في ثقافتها يحرصون على حل خلافاتهم مع بعضهم بالتفاهم           
  .وعدم اللجوء للعنف والقوة

Peaceful coexistence between the neighboring families of 
diverse cultures 

 (A field study in the district of Tel Kaif) 
Abstract: 
The research aims to identify the nature of coexistence 
between the neighboring families and various Thagavadthaohl 
there is coexistence between them? Or not? It also aims to 
reveal ways to promote this coexistence. 

                                           
 .كلية الاداب/ قسم علم الاجتماع/ مدرس *
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The research has come to a result set of the most important: 
that families contiguous and diverse in its culture is keen to 
instill values that promote coexistence in the hearts of her 
children through socialization and urging them to accompany 
the students from families with different than in their beliefs 
and culture as hay also exchange visits in the events and the 
other between these families and provide assistance and help 
them and finally, the neighboring families and diverse in its 
culture are keen to resolve their differences with some 
understanding and not to resort to violence and force. 

  :مقدمة 
ى المحتل بشتى الوسائل والسبل لتمزيق           بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سع    

وحدة الصف العراقي لإضعافه وذلك من خلال تدمير الكنائس واتهام المسلمين           
بتدميرها وفي نفس الوقت ضرب الجوامع والحسينيات لإثارة الفتنـة الطائفيـة            
التي لم تحدث في العراق من قبل ولكن القوات الأمريكية ومن خـلال إيمانهـا               

أرادت ان تخلق الفتن بين المسيحيين والمسلمين وبين        ) فرق تسد (وعملها بمبدأ   
  .المسلمين أنفسهم سنة وشيعة وبين الأقليات الاخرى 

    بقصد إضعاف العراق من خلال تقسيمه ولتصل هذه الأفكار الـى الأسـر             
المتجاورة لتسود البغضاء والحقد وعدم القدرة على التعايش بين هـذه الأسـر             

افاتها والتي طالما عاشت ولفترات طويلة من الزمن على المحبة          المختلفة في ثق  
والإخاء والتعامل بعلاقات سليمة قائمة علـى الاحتـرام المتبـادل والتعـاون             

 كمحاولـة للإجابـة عـن التـساؤلات     مشكلة البحثالمشترك ومن هنا تنطلق  
  -:الآتية
ء هل هناك تعايش للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة فـي قـضا            )١

  تلكيف  أم لا؟
إذا كان لا يوجد تعايش بين هذه الأسر فما هي سبل تحقيـق التعـايش                )٢

 بينهم ؟
 فتنطلق من أهمية الوحدة وعدم التجزئة والتفرقة التي أرادهـا           أهمية بحثنا أما  

أعداء الأمة من أمريكان وصهاينة ومن خلال فضح المخططات التي جاء بهـا             
 وكذلك من خلال تعزيز السبل الكفيلـة التـي          الاحتلال الى بلدنا العراق العظيم    

تقضي على تلك المخططات وتعزيز التماسك الاجتماعي الموجود أصلا بـين            
  . العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم وأعراقهم

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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  -: الىويهدف البحث
التعرف على طبيعة التعايش للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة في           )١

  .قضاء تلكيف
 .سبل تعزيز التعايش بين هذه الأسرالكشف عن  )٢

 وذلـك   تحديد المفاهيم من الضروري    وقبل ان ندخل في صلب الموضوع نجد      
لتجنب الخلط في المعاني المتعددة التي ممكن ان يحملها مفهوم معـين وهنـاك              

  -:مفاهيم تضمنها البحث وهي 
 معيشة جماعات مع بعضها البعض متجهة نحو الانصهار بحيث        (هو  : التعايش

  .)١()يؤثر بعضها في البعض الأخر ويفقد كل منها خصائصه
اتفاق دولتين او أكثر على الامتناع عن       (     ويقال في السياسة التعايش السلمي      

الحرب لتفادي أخطارها وبحث إمكانية التعاون الاقتصادي والثقـافي والعلمـي           
  .)٢()بينهما

وئام بين الأقلية في دولـة مـا        إمكانية التعاون وال  (     ويشير التعايش الى أنه     
وبين الأكثرية وان كانت هذه الأقلية تختلف عن الأكثرية وخاصة مـن حيـث              

الوجود المـشترك   (واخيرا فأن التعايش يشير الى      . )٣()الأصل او اللغة او الدين    
ولكن التعايش قد يكون سلميا او قد لا يكون         . لفئتين متناقضتين في محيط واحد    

لسلمي معناه ان تعيش الفئتان جنبا الـى جنـب مـن دون ان              فالتعايش ا . سلميا
  .)٤(). على الاخرىإحداهماتعتدي 

معيشة جماعات مع بعـضها الـبعض      (     أما التعريف الإجرائي للتعايش فهو    
بحيث يؤثر بعضها على البعض الأخـر مـع إمكانيـة التعـاون الاقتـصادي              

  ).والاجتماعي  والثقافي بينهم
  المبحث الأول

 يش السلمي بين الشعوبالتعا
قد لا نكون بحاجة إلى التذكير بأن الكرة الأرضية تتكـون مـن خمـس                     

قارات،وتحتوي هذه القارات على عشرات الأمم ومئات الشعوب وآلاف اللغات          
... حضارات اندثرت و اخرى فـي طـور النـشوء           ....واللهجات والاثنيات   

مات حضارية تـشكل رصـيد      ثقافات تعاقبت وتداخلت وانصهرت لتكون تراك     
البشرية جمعاء،ساهمت فيها كل أمة بحـصة قـد تتفـاوت حـسب مكوناتهـا               

صراعات ونزاعات تشب بـين     .ومميزاتها وخصائصها في هذه الحقبة او تلك        
الفينة و الاخرى حول المصالح والثروات،لا تلغيان الأصل الذي هـو المحبـة             

  )٥(.والتعاون والتعايش بين الأمم والشعوب

 محمد محمود احمد.م
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    والفئات الموجودة والمتعايشة في عالمنا تسمى أنظمة او دولا وهذه الدول             
ولكـن  . او الأنظمة المختلفة إما تتعايش سلميا او تتعايش بصورة غير سـلمية           

الأنظمة التي وجدت على الكرة الأرضية منذ نشوء المجتمع الإنـساني علـى             
ن الحكومات القائمة فـي     الأرض حتى اليوم أنظمة تعايشت تعايشا لا سلميا إذ ا         

العالم لها مصالح مختلفة وتريد كل منها الاستيلاء على مصالح البلدان القريبـة             
حدث ذلك حتى حين كانت المجتمعات البشرية عبارة عن         . منها او البعيدة عنها   

  .)٦(.مجموعات صغيرة من الصيادين
في أرجـاء          وتاريخ البشرية الذي نعرفه مليء بالحروب على أشكالها و        

وقد تطورت هذه الحروب مع تطور إنتاج الإنسان بحيث وصلت الى ما            . العالم
نشاهده اليوم من استخدام أفظع أشكال أسلحة الدمار الشامل كمـا هـو بأبـشع               

. . صوره اليوم في العراق المحتل من قبل أقوى وأبشع دولة عرفهـا التـاريخ             
ق والقتـل علـى الهويـة       وان ما نراه من مجازر متكررة كل يوم في العـرا          

والمداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال ليس لان الشعب العراقـي لا يريـد              
العيش بسلام و إنما لان الاحتلال الأميركي البريطاني وعملاء هذا الاحـتلال            
يهدفون الى تمزيق الشعب العراقي وتمزيق العراق ونهـب ثرواتـه وتـدمير             

  .مؤسساته وإدامة الاحتلال
فالـشعوب  . وذلك لان الشعوب بطبيعتها ليست فئات متناقضة متنـاحرة               

بطبعها تتكون من أناس يفكرون بكسب عيشهم وتنشئة أطفالهم بسلام وليس لهم            
فلو ترك لشعوب الشرق الأوسط ان تعيش       . ما يدعو الى محاربة بعضهم بعضا     

بـلاد  حياتها بدون وجود أنظمة حاكمة مستغلة سواء من نفس بلادها أم مـن              
. أجنبية لعاشت بسلام ولا حاجة آنذاك الى تعايش سلمي او تعايش غير سـلمي             

ان التعايش السلمي هو اصطلاح يصدق على الحكومات والأنظمة وليس علـى            
  ).٧(الشعوب

وان االله لم يخلق البشر بما يميزهم من خصائص عقلية وروحية وجـسدية                  
لا شـك بـان كـل       ...هم بدون رحمة    وثقافية راقية ومبهرة كي يقتتلوا فيما بين      

هي هدر وضياع في الأرواح والمنشآت المادية والمعنويـة         ... أشكال الاقتتال   
لا شك ان العنف والحرب والدمار هو اختيار        .مهما خلقت لنفسها من بطولات      

كبار الجهلاء الذي يحركون دفة العالم في اتجاه التخريب حفاظا على مصالحهم            
س المنطق،فإن أي شكل من أشكال العنـصرية والنبـذ          وحسب نف .الضيقة جدا 

ذلك ان لكل شعب مقومـات تميـزه عـن       . والإقصاء للآخر هو هدر وضياع      
ولكل ثقافة خصوصيات قد تغني رصيد الحضارة البـشرية جمعـاء           ... الآخر  

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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 .والتعاون ضد آفـات الطبيعـة      وبالتالي هناك ضرورة ملحة من اجل التكامل      
  .)٨(رة حتى وإن اتخذت طابع البشروأضرار الكائنات المض

 التعايش  في الأديان السماوية
       لا يخفى ان فكرة التعايش نشأت مع تكـوين المجتمعـات وهـي أمـر               
مفروض بغض النظر عن الزمان والمكان ومستوى الوعي فمنذ نشأة البـشرية            

ن وحتى حياتنا المعاصرة لم يحدث انقطاع الوجود البشري البتة ممـا يعنـي ا             
 هـو حـب     )٩(التعايش فرض وجوده في الحالات جميعا وتفسيرنا لاستمراريته       

وهذا الحب غريزة فطرية لدى الجنس البشري تقوم بناءاً على حاجـة            الاجتماع  
الإنسان إلى الاجتماع والتعاون مع الآخرين واستمرت بصرف النظر عن تنوع           

ل مبسط للتعايش فـي   وفيما يلي سنعرض بشك)١٠(الثقافات والأديان في المجتمع   
  -:الأديان السماوية كونها وجدت لتضع أسس التعايش بين الشعوب 

ونظـروا  ) شعب االله المختار  (لا يزال اليهود  يتشبثون بفكرة       :  اليهودية  )  ١
الى الأمم الاخرى على إنهم أميون لا شأن لهم في هذه الحياة ولا اعتبار مثـل                

بطبيعة الحال في العلاقات بيـنهم وبـين        هذه المعتقدات والمفاهيم تعمل عملها      
سائر الأمم لتصبح علاقات اسـتعلائية وعلاقـات الـسيد بالعبيـد والغالـب              

  .)١١(بالمغلوب
رغم ان المسيح جاء داعيا الى المساواة بين بني الإنـسان إلا            : المسيحية  )  ٢

ان الحملة الشرسة التي شنها الرومان على أتباعه اضطر أتباع المسيحية الـى             
التخلي عن تعاليمها الأصلية والاستسلام لواقع عجزت عن مقاومته حتى أعلنت           
ان المساواة التي تدعو إليها هي المساواة في الروح فقط وترتـب علـى هـذا                
التحول المشين اتخاذ المسيحيين موقفا عدائيا ضد الرومان واليهود بل ضد أي            

  .)١٢(شعب لم يستعد لاعتناق المسيحية
هو دين عالمي سمح يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة           : الإسلام  ) ٣

التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وترسي دعائم السلام على الأرض، وتـسير             
الحياة الإنسانية على ما فيها من وحدة وتنوع وتطرح الحـد الأدنـى لتعـايش               

هو دين يدعو   عالمي وتوجه البشرية إلى التآلف والسعي لما فيه خير للمجتمع، ف          
إلى التعايش بين البشر جميعاً في جو من التسامح والإخاء بين الناس بـصرف              

  .)١٣(النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم
      وهو يدعو الى مجتمع لا ضيق فيه ولا تعصب ولا غلو ولا تطـرف ولا          
عنف ولا إرهاب سواء مع الذات او الأخر نقصد الـذين يعيـشون فـي هـذا                 

سير تومـاس    (المستشرق وقد اعترف بهذا     .)١٤(مع من المسلمين وغيرهم   المجت
يمكننا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين          (حين قال   ) ارنولد

 محمد محمود احمد.م
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 عاملاً حاسماً في تحويل النـاس إلـى         نوالمسلمين من العرب بأن القوة لم تك      
حية وأخذ على عاتقـه      عقد حلفاً مع بعض القبائل المسي      الإسلام فالنبي محمد    

حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة الشعائر الدينية كما أتاح لرجال الكنيـسة أن             
 كمـا أضـفى الإسـلام       .)١٥()ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة      

الحيوية والدينامية في ميادين التعايش الاجتماعي في مجال الحيـاة  الأسـرية              
لجوارية والسكنية المبنية على التعـاون فـي الـسراء          والاقتصادية كالعلاقات ا  

والضراء في شتى المواقف والمناسبات وما يتبع ذلك مـن علاقـات التـزاور              
والتعارف وهذه النماذج كلها موجهة للناس كافة بغض النظر عـن أجناسـهم             

من  ( وما يؤكد ذلك قول الرسول       )١٦(ولغاتهم وألوانهم وانحداراتهم ومعتقداتهم   
من قتـل معاهـدا لـم يـرح رائحـة           ( و )١٧()ميا فأنا خصمه يوم القيامة    آذى ذ 
  .)١٨()الجنة

  المبحث الثاني
  الدراسة الميدانية 

  الإجراءات المنهجية للبحث
  :نوع البحث  -١

    يعد هذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية الذي يهدف إلى جمع 
. تفسير هذه الحقائق الحقائق والبيانات عن ظاهرة وموقف معين مع محاولة 

  .وهذا ما توخى البحث القيام به
  :منهج البحث -٢

طبيعة موضوع البحث هي التي تلزم تحديد المنهج وانسجاما مع نوع وطبيعة 
  -:بحثنا استخدمنا المنهج التالي

هو تحليل ودراسة أي موقف أو مشكلة اجتماعية :  منهج المسح الاجتماعي
  .)١٩( تحقيق أهداف معينةباستخدام طريقة علمية منظمة لاجل

  :فرضيات البحث  -٣
-:من خلال الدراسة الميدانية لمجتمع البحث تمت صياغة فرضية أساسية وهي

ان الأسر المتجاورة والمتباينة دينيا وثقافيا تعيش في حالة من التعايش في (
  -:واشتق منها فرضيات فرعية هي ) قضاء تلكيف

نشر القيم الداعية للتعايش في نفوس  ان الأسر المتجاورة تسعى الى غرس و-أ
  .أبنائها

  .ان الأسر المتجاورة تحرص على تبادل الزيارات فيما بينها_ ب
  . ان الأسر المتجاورة تحرص على التعاون وتقديم المساعدات فيما بينها-ج
    .ان الأسر المتجاورة غالبا ما تسعى الى حل خلافاتها بالتفاهم_ د

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(لمتجاورة ذات الثقافات المتعددةالتعايش السلمي للأسر ا
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  : مجالات البحث-٤
شمل عينة من الأسر المتجاورة والمتباينة في ثقافتهـا فـي           : ل البشري المجا - أ

  .قضاء تلكيف 
 .انحصر في قضاء تلكيف: المجال المكاني  -  ب

  ٦/ ٢٠ -٢٠١١ / ٣ / ١امتدت فترة البحث من :  المجال الزماني -ج 
/٢٠١١.  

لجأ الباحث  الى أسلوب العينة وذلك لمحدودية الـزمن          : حجم العينة     )   ٥  
ة الموارد المتاحة أي اخذ عينة  قصدية ممثلة لمعظم صفات مجتمع البحـث      وقل

أسـرة مـسيحية    ٢٥أسرة مـسلمة و   ) ٢٥(أسرة بواقع   ) ٧٥(حيث بلغ حجمها  
  .وهي من وجهة نظرنا ممثلة لمجتمع البحث) أسرة يزيدية ٢٥و

 :وسائل جمع البيانات  )١
  -:استعان الباحث للحصول على بيانات البحث بالوسائل الآتية

مجموعة أسئلة بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة وبعضها يتعلق :  الاستبانة-أ
بالحقائق وبعضها يتعلق  بالاراء والمواقف وبعضها متخصص حول موضوع 

  )٢٠(.معين
  إذ  تم صياغة مجموعة أسئلة حول موضوع البحث عرضت على مجموعة 

وصلت الى  إذ تم تعديل بعض الأسئلة وحذف البعض الأخر حتى )٢١(خبراء
  .صياغتها النهائية

عملية تحدث بين شخصين المبحوث والباحـث الـذي يـستلم           :  المقابلة   -ب
المعلومات ويجمعها ويصنفها بعد إجابة المبحوث على أسئلة الباحث الموجهـة           

  .)٢٢(إليه
اشتراك الباحث في حياة الناس الذي يقوم :  الملاحظة بالمشاركة -          ج

ته في أوجه النشاط التي يقومون بها لفترة هي فترة بملاحظتهم ومساهم
  .الملاحظة كون الباحث جزء من مجتمع البحث

  : )٢٣(الوسائل الإحصائية -د
  ١٠٠× الجزء =    النسبة المئوية -أ

   الكل                               
   مج س  ك=   الوسط الحسابي -   ب

  ج كم                                
  
  
  

 مود احمدمحمد مح.م
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   المبحث الثالث
   تحليل البيانات الأولية للبحث
  يوضح مهن المبحوثين) ١(جدول 

 النسبة المئوية  التكرارات  المهنة

   %٤٠         ٣٠       موظف

   %٦٠         ٤٥        كاسب

  %١٠٠        ٧٥       المجموع

 من  أرباب اسر افراد العينة موظفين في%) ٤٠(تبين من الجدول اعلاه ان 
من افراد العينة هم كسبة ويمثلون غالبية العينة وهذا أمر %) ٦٠(حين ان نسبة

طبيعي كون عدم توفر درجات وظيفية تسمح بتعيين الكثير من افراد المجتمع 
فضلا عن اقتصارها على العلاقات الشخصية والمتاجرة ببيع فرص التعيين لقاء 

  .مبالغ معينة
  ضح الدخل الشهري للمبحوثينيو) ٢(                     جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات       الفئات

٢٥٠-١٥٠ 
  ألف

     ٤٠           ٣٠ 
%  

٢٤           ١٨       ٣٥٠-٢٥١ 
%  

١٨،٦        ١٤       ٤٥٠-٣٥١%   

٩        ٥٥٠-٤٥١            
١٢%  

٥،٣         ٤        ٦٥٠-٥٥١  
%  

  %١٠٠        ٧٥      المجموع

من المبحوثين انحصر دخلهم الشهري فـي       %) ٤٠( الجدول اعلاه ان     تبين من 
 ٣٥٠-٢٥١(انحصر دخلهم في الفئـة      %) ٢٤(ونسبة  )  ألف ٢٥٠-١٥٠(الفئة  
لا تفي باحتياجات الأسرة الامر الـذي  ) الفئة الأولى والثانية (وهذه الدخول   )ألف

 ـ          ة كـسبة   يهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي كون ان غالبية افـراد العين

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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فضلا عن ان كثير من المسيحيين والازيدية كانوا يزاولـون          ))٢(انظر جدول   (
أعمالهم في مدينة الموصل لكنهم تعرضوا للتهديد الامر الذي اضـطرهم الـى             
ترك أعمالهم  ومزاولة أعمال اخرى لا تفي مردوداتها باحتياجاتهم مما يـؤدي             

 ـ       ، %)١٨،٦(ونـسبة   . ة  الى تعرضهم الى مشاكل أسرية اقتصادية واجتماعي
، )٤٥٠-٣٥١(انحصر دخلهم على التوالي فـي الفئـات           %) ٥،٣(،  %)١٢(
ــدخل المبحــوثين ) ٦٥٠-٥٥١(، )٥٥٠-٤٥١( ــغ الوســط الحــسابي ل وبل
  ) .ألف٣١٩،١٦٦،٦(

  يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين) ٣(جدول 
النسبة  التكرارات  المستوى التعليمي 

  المئوية
  %١٠،٦   ٨       يقرأ ويكتب 

  %٢٢،٦   ١٧      ابتدائية
  %٢٦،٦  ٢٠      متوسطة
  %١٤،٦  ١١      اعدادية

  %٢٥،٣  ١٩      جامعة فأعلى
  %١٠٠  ٧٥      المجموع

  
تبين من الجدول اعلاه ارتفاع المـستوى التعليمـي لأربـاب الأسـر             
المتجاورة والمتباينة في ثقافتها حيث بلغ مجموع نسب الحاصلين على شـهادة            

وذلك يرجع الى كثرة المدارس في قضاء تلكيف        %) ٦٦،٥(ية والجامعية   الثانو
فضلا عن تنامي الوعي بأهمية التعليم ودوره في تحسين مكانة الفرد الاجتماعية       
والاقتصادية وارتفاع المستوى التعليمي له أثره الكبير فـي تعزيـز وتفعيـل             

من خلال زيـادة وعـيهم      التعايش بين الأسر المتجاورة والمتباينة دينيا وثقافيا        
وإدراكهم بأن الحياة تتطلب منهم مزيدا من التعاون والتعايش مع الاخرين وهذا            
بدوره يعمل على عيشهم عيشة رغيدة بعيدة عن كل ما يعكر حياتهم  فضلا عن   
ان ارتفاع المستوى التعليمي سيجعلهم قادرين على الوقوف بوجه أي مخطـط            

ين الأسر المتجاورة والمتباينة في ثقافتها ويهدد       يرمي الى زرع الفتنة والشقاق ب     
أما نسبة الحاصلين على شهادة الابتدائية والـذين        .تعايشهم وتاريخهم المشترك    

  %).١٠،٦%) (٢٢،٦(يقرأون ويكتبون على التوالي 
  
  

 محمد محمود احمد.م
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  يوضح المستوى التعليمي لزوجات المبحوثين) ٤(             جدول 
المستوى التعليمي 

  للزوجات
النسبة   راراتالتك

  المئوية
       تقرأ وتكتب

    ١٥  
              

٢٠%  
       ابتدائية

   ٣٥  
              

٤٦،٦%  
        متوسطة

    ٩  
              

١٢%  
        اعدادية

    ١١  
              

١٤،٦%  
        جامعة فأعلى

     ٥  
              

٦،٦%  
       المجموع

   ٧٥  
        

١٠٠%  
تبين من الجدول اعلاه ان غالبية زوجات افراد العينة مستواهم التعليمي           

ويرجع ذلـك الـى ان      %) ٤٦،٦ (ةمنخفض غالبيتهن حاصلات على الابتدائي    
غالبية الأسر التلكيفية تجبر بناتها على ترك الدراسة بمجرد الحـصول علـى             

ة بعـض القـيم     شهادة الابتدائية وعدم تشجيعهن على إكمال تعلـيمهن لـسياد         
والعادات التقليدية السلبية التي لا تشجع على تعليم الفتيات فـضلا عـن الفهـم       
الخاطئ للدين واعتبار عدم خروج الفتاة للدراسة عملا يستحق المثوبة والجزاء           
الحسن من االله سبحانه وتعالى الامر الذي يزيد من نسبة الأمية بـين صـفوف               

 يشجع نحو دفع الفتيات لإكمال تعليمهن كما        مع هذا نلاحظ وجود اتجاه    .الفتيات  
الامـر الـذي    %) ٣٣،٢(هو مبين في المرحلة المتوسطة والإعدادية والجامعية      

  .يجعلنا نتوقع ارتفاع مستواهن التعليمي في المستقبل
  يوضح الخلفية الاجتماعية للمبحوثين) ٥(جدول 

  النسبة المئوية التكرارات الخلفية الاجتماعية

  %٢٦،٦  ٢٠  ريفي

  %٧٣،٣  ٥٥  حضري

  %١٠٠  ٧٥  المجموع

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(اورة ذات الثقافات المتعددةالتعايش السلمي للأسر المتج
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تبين من الجدول اعلاه ان غالبيـة  المبحـوثين خلفيـاتهم حـضرية              
وذلك لكونهم يقيمون في  مركز القضاء الذي يعد حـضرا الامـر             %) ٧٣،٣(

الذي قد يساهم في دعم التعايش بين الأسر المتجاورة والمتباينة ثقافيا من خلال             
باته وعدم التعدي على حقوق الاخرين في حـين         معرفة كل طرف حقوقه وواج    

من العينة خلفياتهم ريفية الامر الذي يرجع الى الهجـرة مـن            %) ٢٦،٦(نسبة  
  .            الريف الى المدينة

  يوضح غرس القيم الداعية للتعايش) ٦(                            جدول 
  النسبة المئوية التكرارات  غرس القيم

  %٨٠  ٦٠  نعم 

  %٢٠  ١٥  لا

  %١٠٠  ٧٥  المجموع

تبين من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة يعملون وحريصون على           
غرس القيم التي تحث على التعايش مع الديانات والطوائف والقوميات المختلفة           

وتتمثل هذه القيم   %) ٨٠(في نفوس أبنائها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية         
لاخرين ونبذ العنف والانتقـام واخيـرا قـيم المحبـة           بالحث على السلام مع ا    

ان الأسر المتجاورة تسعى الى غرس      ( وبهذا تقبل فرضية البحث      )٢٤(والتسامح
مـن  %)٢٠(في حين ان نـسبة      ) ونشر القيم الداعية للتعايش في نفوس أبنائها      

العينة اظهروا عدم تشجيعهم غرس قيم التعايش في نفوس أبنائها وذلك يرجـع             
م لدينهم او قوميتهم وعدم ثقتهم بالثقافات المختلفة عنهم وانغلاقهم على           لتعصبه
  .أنفسهم

  يوضح حث الأبناء على مصاحبة أبناء الطوائف الاخرى) ٧(        جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  تحثهم على مصاحبتهم

   %٨٤         ٦٣       نعم

   %١٦         ١٢       لا

  %١٠٠        ٧٥       المجموع

ذات الثقافات المختلفـة    %) ٨٤(تبين من الجدول اعلاه ان غالبية الأسر      
تحث أبنائها على مصاحبة أبناء الديانات والقوميات المختلفة عنها ويتجلى ذلك           

 محمد محمود احمد.م
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في المدارس وفي الأحياء السكنية حيث تظهر قـوة العلاقـات بـين الأبنـاء               
المـسلمين أجـادوا الـتكلم    المختلفين دينيا وقوميا لدرجة ان كثير مـن أبنـاء        

 وهذا الامر لا ينحصر بالأبناء فقط وإنمـا حتـى الآبـاء             ةبالمسيحية واليزيدي 
من الأسر لا تحث أبنائها على مصاحبة أبناء        %) ١٦( بينما نسبة    ).٢٥(والأمهات

الديانات الاخرى وذلك لإحساسهم بعدم تقبل الاخرين لأبنائهم وخوفـا علـيهم            
  .نيةنتيجة سوء الأوضاع الأم

  يوضح السماح بالزواج من طائفة اخرى) ٨(             جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  تسمح بالزواج

  %٢٤       ١٨      نعم

  %٧٦      ٥٧      لا

  %١٠٠     ٧٥      المجموع

لا يسمحون بالزواج من    %)٧٦(تبين من الجدول اعلاه ان غالبية العينة        
ك يرجع الى الخوف من فشل الزواج لاخـتلاف         خارج الطائفة لنفس الدين وذل    

العادات والمعتقدات الدينية وبالتالي عدم حصول التوافق الاجتماعي والخـوف          
من اعتناق تلك القيم والمعتقدات فضلا عن التعصب الديني كما اكد المبحـوثين             

من العينـة   %) ٢٤(في حين   .على عدم السماح بالزواج من الديانات الاخرى        
زواج من خارج الطائفة لنفس الدين وفق ضوابط دينية لمثل هكـذا            يسمحون بال 

مصاهرات زواجية الامر الذي يعمل على تقوية العلاقـات الاجتماعيـة مـع             
  .الطوائف الاخرى 

  يوضح دور الاحتلال بأثارة الفتن الطائفية) ٩(               جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  اثارة الاحتلال للفتن

  %٩٣،٣  ٧٠  نعم

  %٦،٦    ٥    لا

  %١٠٠  ٧٥  المجموع

أعربوا ان الاحـتلال    %) ٩٣،٣(      تبين من الجدول اعلاه ان غالبية العينة        
الأمريكي يعمل بكل الوسائل والطرق على اثـارة الفـتن الطائفيـة والقوميـة              

وان خططه باتت واضحة وضوح الـشمس فـي         . والأحقاد بين افراد المجتمع   
 حريصون على الوقوف بوجه خططه من خـلال ترسـيخ           وضح النهار وإنهم  

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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وتعزيز وحدة العراق والمحافظة عليها ونبذ العنف والانتقام للعيش بسلام على           
من العينة  %) ٦،٦(بينما أشار . )٢٦(الرغم من الاختلاف في المعتقدات والقوميات     

مجتمـع  بأن للدول المجاورة الدور الأكبر في اثارة الفتن الطائفية بين افـراد ال            
العراقي وذلك كمحاولة لإبعاد الخطر الأمريكي عنها من جهة وتحقيق مصالحها           
من جهة اخرى ومثال على ذلك قيام إحدى الدول المجاورة بتفجير مرقد الإمام             
العسكري في سامراء وما حدث نتيجة هذا التفجير من اضطراب للأوضاع في            

وكـذلك مـا يتعـرض لـه        .البلد كمحاولة لضرب التعايش بين السنة والشيعة      
  . المسيحيين بين الفترة والأخرى من تهديدات لزرع الفرقة بينهم وبين المسلمين

  يوضح تبادل الطعام بين المبحوثين) ١٠(جدول
  النسبة المئوية التكرارات  تبادل الطعام

  %٦٤  ٤٨  نعم

  %٣٦  ٢٧  لا

  %١٠٠  ٧٥  المجموع

يتبادلون الطعـام   %)٦٤ (تبين من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة       
فيما بينهم على الرغم من الاختلافات العقيدية والقومية بينهم وهذا يـدل علـى              
مدى التماسك والتعاون فيما بينهم حتى ان بعضهم حريصون في كل يوم علـى              

في .تبادل الطعام فضلا عن تبادل بعض الأشياء المنزلية التي يحتاجها كل منهم             
ن الطعام فيما بينهم وإنما مقتصرة على المناسـبات         لا يتبادلو %) ٣٦(حين ان   

  .والولائم المتبادلة
  يوضح تبادل الزيارات بين المبحوثين) ١١(                   جدول 

  النسبة المئوية التكرارات  تبادل الزيارات

  % ٨٨         ٦٦       نعم

  %١٢        ٩       لا

  %١٠٠        ٧٥      المجموع

يتبادلون الزيارات وبشكل   %)٨٨(من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة        تبين  
مستمر ومتواصل فضلا عن حالات المرض و المناسبات والأعيـاد والـسؤال            
الدائم عن أحوالهم ومما يؤكد قوة العلاقات الاجتماعية بين الأسـر المتجـاورة             

زيدية هاجروا خـارج    والمتباينة في ثقافتها هو ان كثير من اسر المسيحيين والا         
العراق مع هذا استمرت علاقاتهم مع اسر المسلمين من خلال الاتصال المتبادل            

 محمد محمود احمد.م
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بينهم عن طريق الهواتف النقالة والانترنت وكثير من الشباب المسلمين هاجروا           
نتيجة تسهيلات قدمها المهاجرين من الأسر المتباينة دينيا وثقافيا وهذا يدل على            

ن الأسر المتجاورة تحرص على تبادل الزيارات فيمـا         ا(صدق فرضية البحث    
  .لا يتبادلون الزيارات وذلك  يرجع الى انشغالهم بأعمالهم%) ١٢(ونسبة ) بينها

  يوضح أسلوب حل الخلافات بين المبحوثين) ١٢(                  جدول 
  النسبة المئوية التكرارات  الأسلوب

  % ١٣،٣         ١٠      استخدام العنف
الذهاب لمركز 

  الشرطة
    ٢٤            ١٨%  

  %٦٢،٦        ٤٧      التفاهم
  %١٠٠         ٧٥      المجموع

 الى الحـوار    نيلجأ و %) ٦٢،٦(تبين من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة         
والتفاهم إذا ما حصل خلاف او أي مشكلة بينهم وبين الاخرين مـن الـديانات               

ان الأسر المتجاورة غالبـا مـا       ( وبهذا تقبل فرضية البحث      والقوميات المختلفة 
يلجأون الى مركـز الـشرطة      %) ٢٤(ونسبة  ) تسعى الى حل خلافاتها بالتفاهم    

 نيلجأ و %) ١٣،٣(ونسبة  . فيما إذا لم يجدي التفاهم أي فائدة او حل للخلافات         
ن الى استخدام العنف والشدة في حل الخلافات مع المختلفين عـنهم فـي الـدي              

  . والقومية
  يوضح تقديم المساعدات بين المبحوثين) ١٣(                  جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  تقديم مساعدة

             ٥٨       نعم
٧٧،٣%  

             ١٧       لا
٢٢،٦%  

 ١٠٠             ٧٥       المجموع
%  

يعملون علـى   %)٧٧،٣(تبين من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة         
مساعدة المحتاجين اوغير المحتاجين من غير ديانتهم وطائفتهم وقوميتهم خاصة          
في أوقات الأزمات والمناسبات سواء أكانت مساعدتهم ماديـة أم  معنويـة إذ              
توجد حالات كثيرة في قضاء تلكيف توضح ذلك مثال على ذلك يشهد العـراق              

هجرة خـارج الـبلاد نتيجـة       بشكل عام وقضاء تلكيف بشكل خاص ظاهرة ال       

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(ايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددةالتع
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الظروف التي يمر بها البلد الامر الذي اضطر كثير من المسيحيين الى الهجرة             
وترك ممتلكاتهم وعقاراتهم وتوكيل جيرانهم من المسلمين وغير المسلمين عليها          
الى درجة ان بعض الأسر المسلمة أصبح يطلق عليها تسمية اسر المـسيحيين             

إما المـسيحيين والأيزيـديين     . )٢٧(التعاون فيما بينهم  المهجرين لقوة العلاقات و   
الذي لا يستطيعون النزول الى مركز محافظة نينوى و التبضع مـن أسـواقها              
لكثرة التهديدات ألموجهه إليهم يتولى المسلمين توفير احتياجـاتهم ومتطلبـاتهم           

ة والقيام حتى بمراجعة الدوائر الرسمية نيابة عنهم كمـا ان الأسـر المـسيحي             
والازيدية التي هاجرت خارج العراق ساهمت برفع المستوى الاقتصادي للأسر          
المسلمة خلال الحصار الاقتصادي وحتى وقتنا هذا من خلال إرسال مبالغ مالية            

ان الأسر المتجاورة تحرص علـى      (للأسر المسلمة وبهذا تقبل فرضية البحث       
%) ٨٠(بيـة المبحـوثين     كما اكد غال  ). التعاون وتقديم المساعدات فيما بينها    

بأنهم قدموا المساعدات المادية والمعنوية لإخوانهم المهجـرين مـن الـديانات            
   -:الاخرى وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  
  يوضح تقديم المساعدة للمهجرين من ديانات وطوائف مختلفة) ١٤(   جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  تقدم المساعدة

  %٨٠       ٦٠       نعم

  %٢٠        ١٥       لا

  %١٠٠      ٧٥      المجموع

  
وأوضح المبحوثين بأنهم يقدمون يد العون لأي مكون مـن مكونـات            
الشعب العراقي فيما إذا تعرض لأي خطر او تهديد لأنه يعد خطـرا  وتهديـدا     

لايقـدمون  %) ٢٠(وتبين ان نسبة ضـئيلة بلغـت        . بالنسبة لهم جميعا أيضا     
لذي يعود الى انخفاض مستواهم الاقتصادي مما يحـول دون          المساعدة الامر ا  

  . قدرتهم على تقديمهم أي نمط من المساعدة للمهجرين او غيرهم
  

  يوضح النظرة للاعتداء على دور العبادة ورموزها) ١٥(        جدول 
 النسبة المئوية التكرارات  ماذا تعد هذا الاعتداء

  %٢٠       ١٥       عمل تخريبي

  %٤٦،٦    ٣٥      مريكي للفتنة الطائفيةمخطط أ

 محمد محمود احمد.م
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  %٣٣،٣     ٢٥       محاولة تقسيم العراق

  %١٠٠   ٧٥       المجموع

    تبين من الجدول اعلاه ان جميع افراد العينة لا يتقبلون أي اعتـداء علـى               
الديانات والقوميات الاخرى ينطلقون من مبدأ ان كل العراقيين هم أبناء وطـن             

بينهم وهذا يدل أيضا على ان جميع الأسر المختلفـة بـديانتها            واحد ولا فرق    
وقوميتها متعايشين مع بعضهم وهم ضد أي محاولة هدفها تفريقهم وزرع الفتن            

و مخطط أمريكـي    %) ٢٠(كما أنهم يعدون ذلك الاعتداء عملا تخريبيا        . بينهم
  .تهونهب ثروا%) ٣٣،٣(ومحاولة لتقسيم العراق %) ٤٦،٦(للفتنة الطائفية 
  يوضح استنكار المبحوثين لتهميش الأديان والقوميات) ١٦(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  تستنكر التهميش
  %٩٣،٣  ٧٠      نعم

  %٦،٦  ٥        لا

  %١٠٠  ٧٥      المجموع

تبين من الجدول اعلاه ان غالبية افراد العينة يستهجنون ويستنكرون أي     
وانـه لا   %) ٩٣،٣( أي ديانة او قوميـة       محاولة رسمية اوغير رسمية لتهميش    

يمكن النهوض بالعراق الجديد الابالتعايش والتسامح والتعاون مع كـل أطيافـه            
بينما لـم   . )٢٨(والوقوف صفا واحدا بوجه كل المخططات التي تحاول النيل منه         

من المبحوثين استنكارهم لتهميش دين او قومية معينـة وذلـك           %) ٦،٦(يبدي  
 الى مذاهبهم وقومياتهم كما قد يرجع الى ان إشراك الجميع           يرجع الى تعصبهم  

  .تؤدي الى الفوضى لصعوبة التوفيق في وجهات النظر
  المبحث الرابع

  نتائج البحث:  أولا 
  -:توصل البحث الى مجموعة نتائج وهي 

    -:نتائج البيانات الأولية
 لعـدم تـوفر الـدرجات     %) ٦٠(تبين ان غالبية افراد العينة هم كسبة         -١

  .الوظيفية التي تسمح بتعيينهم 
من المبحوثين انحصر دخلهم الـشهري فـي الفئـة          %) ٤٠(تبين ان    -٢

-٢٥١(انحصر دخلهم فـي الفئـة       %) ٢٤(ونسبة  )  ألف ٢٥٠-١٥٠(
انحصر دخلهم فـي    %) ٥،٣(،  %)١٢(،  %)١٨،٦(ونسبة  )  ألف ٣٥٠
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وبلغ الوسـط   ) ٦٥٠-٥٥١) (٥٥٠-٤٥١) (٤٥٠-٣٥١(الفئات التالية   
  ). ألف٣١٩،١٦٦،٦(دخل المبحوثين الحسابي ل

حاصـلين علـى   %)٦٦،٥(تبين ارتفاع المستوى التعليمي للمبحـوثين        -٣
شهادة الإعدادية والجامعة وذلك لكثرة المدارس فـي قـضاء تلكيـف            
وزيادة الوعي بأهمية التعليم الامر الذي يعزز ويفعـل التعـايش بـين             

ة أي محاولة ترمي الى     الأسر المتجاورة والمتباينة ثقافيا ودينيا ومواجه     
  .زرع الشقاق  فيما بينهم

تبين ان غالبية زوجات المبحوثين حاصلات علـى شـهادة الابتدائيـة             -٤
وذلك يرجع الى ان غالبية الأسر في تلكيف تجبـر بناتهـا            %) ٤٦،٦(

على ترك الدراسة بمجرد الحصول على الابتدائية لسيادة بعض القـيم           
يم البنات فضلا عن الفهـم الخـاطئ        والعادات السلبية التي لاتشجع تعل    

للدين واعتبار عدم خروج الفتاة للدراسة عملا يستحق المثوبة والجزاء          
  .الحسن من االله

%) ٧٣،٣(تبين ان غالبية افراد العينة ينحدرون من خلفيات حـضرية            -٥
  .كون قضاء تلكيف يعد حضرا

  -:نتائج البيانات التخصصية
حريصون على غرس القيم التي تحـث       %) ٨٠( تبين ان غالبية المبحوثين      -١

على التعايش في نفوس أبنائها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية وتتمثل هـذه             
القيم بالحث على السلام مع الاخرين ونبذ العنف والانتقام واخيرا قـيم المحبـة     

ان الأسر المتجاورة تسعى الى غـرس       (والتسامح وهذا ما يؤكد فرضية البحث       
 ) .اعية للتعايش في نفوس أبنائهاونشر القيم الد

يحثون أبنائهم على مـصاحبة أبنـاء       %) ٨٤( تبين ان غالبية افراد العينة       -٢
الديانات والقوميات الاخرى لدرجة ان كثير من أبناء المسلمين أجـادوا الـتكلم             

  .بالمسيحية واليزيدية
 الطائفـة    تبين ان غالبية افراد العينة لا يسمحون بتزويج أبنائهم من خارج           -٣

خوفا من فشل الزواج وعدم حصول التوافق الاجتمـاعي         %) ٧٦(لنفس الدين   
يسمحون بزواج أبنائهم من طائفة     %) ٢٤(ونسبة  . فضلا عن التعصب الطائفي   

 .اخرى لنفس الدين وفق ضوابط دينية
أكدوا أن للاحتلال الأمريكـي الـدور       %) ٩٣،٣( تبين ان غالبية المبحوثين    -٤

بينمـا  . الفتن الطائفية والقومية بين أبنـاء الـشعب العراقـي         الأكبر في اثارة    
من العينة بأن للدول المجاورة الدور الأكبر فـي اثـارة الفـتن             %) ٦،٦(أشار

الطائفية بين افراد المجتمع العراقي وذلك كمحاولة لإبعاد الخطر الأمريكي عنها           

 محمد محمود احمد.م
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الـدول  من جهة وتحقيق مصالحها من جهة اخرى ومثال على ذلك قيام إحدى             
 . المجاورة بتفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء

يتبادلون الطعام فيما بينهم على الرغم      %) ٦٤( تبين ان غالبية افراد العينة       -٥
من الاختلافات العقيدية والقومية بينهم وهذا يدل على مدى التماسك والتعـاون            

 .فيما بينهم
لزيـارات وبـشكل مـستمر      من افراد العينة يتبـادلون ا     % )٨٨( تبين ان    -٦

ومتواصل فضلا عن حالات المرض والمناسبات وهذا ما يؤكد صدق فرضـية            
 .).ان الأسر المتجاورة تحرص على تبادل الزيارات فيما بينها(البحث 

يحلون خلافاتهم بالتفاهم مع الاخـرين      %)٦٢،٦( تبين ان غالبية المبحوثين      -٧
ان ( ما يؤكد صدق فرضية البحـث        من الديانات والقوميات المختلفة عنهم وهذا     

  ).الأسر المتجاورة غالبا ما تسعى الى حل خلافاتها بالتفاهم
يعملون على مـساعدة المحتـاجين      %) ٧٧،٣( تبين ان غالبية افراد العينة       -٨

وغير المحتاجين من غير دياناتهم وقومياتهم خاصة في أوقات الأزمات وهذا ما           
متجاورة تحرص على التعـاون وتقـديم   ان الأسر ال(يؤكد صدق فرضية البحث   

  ).المساعدات فيما بينها
 تبين ان غالبية المبحوثين  يعدون أي اعتداء على دور العبـادة ورمـوز               -٩

ومخطـط أمريكـي للفتنـة      %) ٢٠(الديانات والطوائف الاخرى عملا تخريبيا    
  .ونهب ثرواته%)٣٣،٣(ومحاولة لتقسيم العراق %) ٤٦،٦(الطائفية

يستهجنون ويستنكرون أي محاولـة     %)٩٣،٣(البية المبحوثين    تبين ان غ   -١٠
  .رسمية اوغير رسمية لتهميش أي ديانة او قومية 

  التوصيات والمقترحات : ثانيا
  :في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث نوصي بما يأتي

التعامل وفق ما جاءت به الديانات الـسماوية بالحـث علـى الـسلام               )١
  .بذ الخلافات مع الثقافات الاخرى والتعاون والتعايش  ون

التشجيع على الارتباط بعلاقات زواجية بـين الطوائـف والقوميـات            )٢
 .المختلفة لتقوية العلاقات الاجتماعية 

الوقوف بجانب الأسر المتجاورة من الديانات والقوميات الاخرى فـي           )٣
 .حالة تعرضها لأي اعتداء

حدة الصف العراقـي    شرح المخططات الأمريكية الرامية الى تمزيق و       )٤
والتي تحاول تدمير كل مكوناته من مسلمين ومسيحيين وشيعة وسـنة           

 . وعرب وأكراد

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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تفعيل دور الأسرة في توعية أبنائها بمبادئ التعايش مع الاخرين مـن             )٥
 .خلال وظيفة التنشئة الاجتماعية

تقوية العلاقات مع الجيران من خلال مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم           )٦
 .لزياراتوتبادل ا

تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة بدون تفريـق فـي الـدين او               )٧
 .القومية 

على وسائل الإعلام والفضائيات ان تأخذ دورها في نشر قيم التعـايش             )٨
 . السلمي بين افراد المجتمع

تفعيل دور المؤسسات التربوية من خلال مناهجها فـي الحـث علـى              )٩
  .هالتعايش بين الأفراد وسبل تعزيز

  :الهوامش
   ،١٩٧٧ ،بيـروت  ،مكتبة لبنان ،  العلوم الاجتماعية  معجم ،احمد زكي بدوي   -١

  .٦٨ص       
 .٦٨ص،المصدر نفسه -٢
  الهيئـة المـصرية العامـة      ،معجـم العلـوم الاجتماعيـة       ،إبراهيم مدكور    -٣

 .١٥٦ص،١٩٧٥،للكتاب       
    .١www.ahewar.orgص،التعايش بين الشعوب،حسقيال قوجمان  -٤
   .١ص،من اجل تعايش ارقى بين الشعوب والحضارات،لتاج عائشة ا -٥

                                                  www.ahewar.org.  
 ١ص،مصدر سابق،حسقيال قوجمان  -٦
 .١ص،المصدر نفسه -٧
 .١ص،مصدر سابق،عائشة التاج -٨
   مجمع البحوث الإسـلامية   ،الإسلام وعلم الاجتماع    ،)الدكتور(محمود البستاني    -٩

 .٧٣ص،١٩٩٤،بيروت،لبنان ،للدراسات والنشر    
  ، جامعة الموصل . مظاهر التعايش الاجتماعي في الإسلام    ،  احمد هند عبد االله   -١٠

 .٢ص، بحث غير منشور، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب       
  التعايش السلمي بين المسلمين وغيـرهم داخـل دولـة          ، سور حمن هدايات   -١١

 .٣٧ص،٢٠٠١،القاهرة،مصر،م للطباعة والنشردار السلا، واحدة      
 .٣٧-٣٦ص، المصدر نفسه -١٢
 .١ص،مصدر سابق،هند عبد االله احمد -١٣
  المنظمة الإسـلامية   ،مفهوم التعايش في الإسلام   ، )الدكتور(عباس ألجراري    -١٤

  .١٣ص،١٩٩٦،المغرب، للتربية والعلوم والثقافة       
  .٣١٨ص،مصدر سابق، سور حمن هدايات -١٥

 محمد محمود احمد.م
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  الثقافة الإسلامية والثقافـة الفرعيـة وأفـاق        ،)الدكتور(الدي  خليل محمد ألخ   -١٦
  .١٧٨ص،٢٠٠٩، ٢٦السنة، ١٠١عدد،مجلة شؤون اجتماعية ،التعايش       

  .٦١٨ص/٤/ج/كنز الأعمال ،عن ابن مسعود  -١٧
  .٣١٦٦رواه البخاري برقم  -١٨
  المكتبـات  ، ٣ط، قواعد البحـث الاجتمـاعي    ، )الدكتور(زيدان عبد الباقي     -١٩

  .٢٥٩ص. ١٩٨٠، القاهرة، رىالكب      
  ، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتمـاعي     ، )الدكتور(إحسان محمد الحسن     -٢٠

  .٦٥ص، ١٩٩٤، بيروت، دار الطليعة، ٣ط      
  : أسماء الخبراء -٢١

  .  قسم علم الاجتماع،كلية الآداب،جامعة الموصل .خليل محمد ألخالدي/د .م.أ)  ١
  .  قسم علم الاجتماع،كلية الآداب،ة الموصل جامع. شفيق صالح إبراهيم/د.م.أ) ٢
  . قسم علم الاجتماع،كلية الآداب،جامعة الموصل . حمدان رمضان/د.م.أ) ٣
  .  قسم علم الاجتماع،كلية الآداب،جامعة الموصل . حارث حازم أيوب/د.م.أ) ٤
قـسم علـم    ، كليـة الآداب  ، جامعة الموصـل    . جمعة خلف السبعاوي  / د.م) ٥

  .الاجتماع
  .  قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الموصل ، عماد إسماعيل. م ) ٦

  .٩٣ص،مصدر سابق،)الدكتور(إحسان محمد الحسن -٢٢
   وعبد الحسين زيني، الإحصاء الاجتمـاعي،      ) الدكتور(إحسان محمد الحسن     -٢٣

  .١٩٨١مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق،      
  / ٢/٤تـاريخ المقابلـة   ، احث مع السيد فلاح حسن رمضان     مقابلة أجراها الب   -٢٤

  .١٩٨٠، موظف، ٢٠١١     
  ، ٥/٤/٢٠١١تـاريخ المقابلـة   ، مقابلة أجراها الباحث مع السيد دلشاد خديدة       -٢٥

  .١٩٦٧، كاسب     
  .المصدر نفسه -٢٦
ــشو  -٢٧ ــام اي ــسيد ســرمد بهن ــة أجراهــا الباحــث مــع ال ــاريخ ، مقابل   ت

  .١٩٧٧، كاسب، ١٠/٥/٢٠١١المقابلة     
  تــاريخ ، مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الــسيد ميــسر جاســم خلــف -٢٨

 .١٩٧٣، موظف، ١٣/٥/٢٠١١المقابلة     
@ @
@ @
@ @
@ @

 )دراسة ميدانية في قضاء تلكيف(التعايش السلمي للأسر المتجاورة ذات الثقافات المتعددة
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٣٠/٥/٢٠١١ 
  

  :الملخص
تعد لهجة الموصل الحالية هي اللهجة العامية الوحيدة التي يلفـظ فيهـا             
القاف بدون تحريف كما في كلمة قال، ويستعمل فيها كلمات عربيـة فـصيحة              

التي لا يـتكلم بهـا غيـر ابـن          ).غدا(يستعملها اللغويون في كتابتهم مثل كلمة     
هـو كثـرة مـا فيهـا مـن          الموصل وان ما يميز المصطلحات الموصـلية        

الإبدال،والإبدال وهو جعل حرف مكان غيره فهم يبدلون بعض الحروف الثقيلة           
لفظا بأخرى أسهل انسيابه وتلقائية وخفة من الناحية اللفظية،اذ يتم الإبدال فيهـا             

  .ويبقى المعنى نفسه لا يتغير
وان مصطلحات أي لهجة تكون كالإنسان تأخذ وتعطي وتنشا وتعـيش           

 وتتسع،وتلد وتموت بعض من مصطلحاتها وكلماتها وفي هذه التغيرات          وتتطور
والتطورات تنشأ هذه المصطلحات كجزء مهم من لهجـة فريـق مـن النـاس       
روعيت فيه قيوداً صوتية خاصـة، تلاحـظ عنـد الأداء كترقيـق الحـرف               
وتفخيمه،همزه أو تسهيله، إمالته أو عدم إمالته، وهذا ما تبين من إجابات أفراد             

 على الاستمارة التـي عرضـت فيهـا         – مجتمع الموصل    –ينة من البحث    ع
منتقاة وطريقة لفظها لدى عدد من مناطق الموصل القديمة والحديثة          ) كلمة٦٠(

مبحوث تم اختيارهم بطريقة عشوائية وبعد تحليل       ) ١٠٠(وكان حجم العينة مئة   
 ـ        ه كـل حـسب     البيانات الخاصة باجاباتم لكيفية لفظهم للكلمات المعروضة علي

  :لفظته الخاصة به يتبين ما يلي

                                           
 .كلية الآداب/ تماعلاجقسم علم ا/ مدرس مساعد ∗
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تبين أن هناك اختلاف في طريقة لفـظ الـبعض مـن المـصطلحات               .١
الموصلية فيما بين أفراد عينة البحث كـل حـسب منطقتـه وخلفيتـه              

 .الاجتماعية وجذوره
هناك أيضاً ألفاظ متشابه في مصطلحات موصلية أخرى بـين مجتمـع             .٢

 .الموصل
صلي بخاصية حرف القاف التـي يكـاد ان         تمسك أفراد المجتمع المو    .٣

 .يكونوا إنفردوا فيها
تبين كذلك من خلال البحث أن هناك مصطلحات قديمـة جـدا انـدثر               .٤

استعمالها قي الوقت الحالي،يقتصر استعمالها على كبار الـسن تقريبـا           
أي انه هناك فرق في استعمال بعض المـصطلحات     )فما فوق ٦٥ -٤٥(

وذلك لان  ) الأبناء(وبين الجيل الجديد    )الأجدادالآباء و (بين الجيل القديم    
الجيل القديم تأثروا بالحكم العثماني وكذلك بمجاورتهم لتركيا وتعـاملهم      

 .معها
تبين أن هناك البعض من الـذكور لا يتحـدثون بلهجـتهم الموصـلية               .٥

بخواصها وبخاصة قلب الراء غينا في خارج البيت أو مع أصـدقاءهم            
 تقليد عليهم من قبل أصحابهموهذا بسبب خوفهم من ال

Social Denotations of Some Mosuli Expressions 
A Field Study in Mosul City 

Abstract 
The current vernacular dialect of Mosul is the only 

dialect in which the letter "ق " is pronounced 'qaaf' with no 
alteration, as in " الѧق" , 'qala'. The dialect uses  standard Arabic 
words which are mainly used by the linguist in their writings, 
such as the word  "داѧѧغ" , 'ghadan'. The Mosuli terms are 
characterized by the heavy use of substitution (using a letter 
instead of another), they usually substitute the heavily 
pronounced letters with easily ones and more lighter and 
flawless ones. This substitution however doesn't change the 
meaning of the word. 

Terms and expressions of any dialect are more like the 
man himself, they give and take, grow, live, develop, expand 
and die. These terms come into being as an important 

  دراسة ميدانية في مدينة الموصل-طلحات الموصليةالدلالات الاجتماعية في بعض المص
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component of a particular section of people in which  specific 
phonetic restrictions are considered when pronounced. These 
restrictions include increasing or decreasing the intensity of 
the pronounced letter, or following a certain intonation when 
pronounced. This was shown through the data collected from 
the questionnaire given to the test-subjects, from Mosul 
community, which was  comprised of 60 selected terms. We 
investigated the way those terms are pronounced in different 
ancient and modern areas of the city. A 100 randomly chosen 
test-subjects have participated. The analysis of data revealed 
the following: 
1. There was a difference in the way each word is 
pronounced by the subjects according to the social and 
regional background. 
2. Some words are pronounced in the same way regardless of 
the region. 
3. Pronouncing the letter "ق" , 'qaaf' is a unique characteristic 
of the community of Mosul. 
4. It has been found that there are old terms which are rarely 
used currently. These terms are mainly used by old  people 
(45-65), which means that there is a difference between the 
terms used by the old and new generations. The former were 
influenced by the Ottoman reign and with Turkish 
civilization. 
5. Some young male prefer to avoid certain Mousili terms, 
particularly the one that involve changing the letter "ر" , 'ra' 
into "غ" , 'gha' outdoor or with their friends for fear being 
mocked by their friends. 

  مقدمة
كانت اللهجة الموصلية بمصطلحاتها وبدلالاتها المختلفة وما تزال مثال           

جدل في إشكالية عمقها التاريخي وخصوصيتها اللفظية وبخاصة مسألة إبـدال           
  .)١(تنفرد بهذه الخصوصيةالراء غيناً إذ تكاد 

 م ايمان حمادي رجب.م
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وكذلك في كثرة استخدامها حرف القاف في أغلب مصطلحاتها وتعـد             
البعض من المصطلحات الموصلية التي تستخدم، مصطلحات دخيلة عليها وهذا          
بسبب تأثر اللهجة الموصلية باللغة التركية خـلال الحكـم العثمـاني ونتيجـة              

والتجارات المتبادلـة بينهمـا، كمـا       مجاورتها للبلاد التركية وكثرة الزيارات      
ودخلت بعض المصطلحات الإنكليزية الغربية خلال فترة الاحتلال الإنكليـزي،          
وأن اللهجة العامية الموصلية تطورت تطوراً واضحاً في الـسنوات الأخيـرة            
واقتربت من الفصحى بانتشار الثقافـة  واتـساع آفاقهـا، وأن المـصطلحات              

ا قواعد ثابتة قياسية، ولكنها تشترك في عـدد مـن           الموصلية العامية ليست له   
  :الخواص وتختلف في خواص أخرى ومنها

  .اللثغة في حرف الراء .١
 .الإكثار من الإمالة الشديدة .٢
 .التخلص من الهمزة .٣
 .الإبدال بين الحركات والحروف .٤
 .استخدام اللوازم في مصطلحاتها وبداية كلماتها مثل زَيْ، كَوِي، كَنْ، دْ .٥

ام بمسألة مدلول المصطلحات والمفردات الحديثة أصـبحت        وإن الاهتم 
في الآونة الحاضرة مسألة ضرورية أمام حركة الاحتكاك المستمرة والانفتـاح           
بدرجة معينة على الحضارات والثقافات المعاصرة في الغرب، لأنه عن طريق           
هذا الاحتكاك والانفتاح تصل إلى ثقافتنا مفردات ومصطلحات جديدة، من هنـا            

اءت أهمية الدلالات الاجتماعية لبعض المصطلحات  الموصلية، والذي يهدف          ج
إلى توضيح الاختلافات في بعض المصطلحات طريقة لفظهـا بـين منطقـة             

  .وأخرى في مدينة الموصل
وتقوم دراسة البحث على قسمين، القسم الأول النظـري الـذي يـضم             

 فيتحـدث عـن اللغـة       الفصل الأول الإطار النظري للبحث، أما الفصل الثاني       
واللهجة اجتماعياً، والفصل الثالث خصائص المصطلحات الموصلية، أما القسم         
الميداني فضم الفصل الرابع الذي هو الإطار المنهجي للبحث والفصل الرابـع            
تفريغ وتبويب البيانات لبعض المصطلحات الموصلية وتحليلها من خلال كيفية          

، أما  ) كلمة ٦٠(روضة عليهم في الاستمارة     إجابة المبحوثين على الكلمات المع    
  . الفصل الأخير فلقد ضم أهم النتائج التي توصل إليه البحث

  
  
  
 

  دراسة ميدانية في مدينة الموصل-الدلالات الاجتماعية في بعض المصطلحات الموصلية
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  الجانب النظري
  الفصل الأول

  الإطار النظري للبحث
  موضوع البحث: أولاً

تعد اللهجة الموصلية بمصطلحاتها أقرب إلى اللغة العربية الفصحى لما          
 وأن أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنـات           بينهما من الأمور المشتركة،   

الحية قدرته على التعبير عن نفسه بطرق ووسائل إرادية سمعية وبصرية تمكنه            
. من الاتصال بأخيه الإنسان، وهكذا استخدم الإنسان إشارات وحركات، ثم اللغة          

 كما استخدم الرسوم والعلامات والرموز المنقوشة، وأخيراً الكتابـة، غيـر أن           
جميع هذه الوسائل وغيرها استخدمت جنباً إلى جنب حتى يومنا هذا، غيـر أن              
أهمية كل منها وفائدته كانت تزداد أو تنقص تبعاً للظروف التي يتعرض لهـا              

  .)٢(الإنسان
وإذا كان الفهم الحق للغة يكمن في وظيفتها الاجتماعية فـالقول إنهـا             

شيء أو قضية من خـلال هـذا        وسيلة للتفاعل بين الفرد ومحيطه أنه يرى أي         
المحيط المكون من رموز وسواها، وبالتالي تكون هذه الأداة في متناول الفـرد             

  .)٣(الاجتماعي لتسجيل الأفكار والرجوع إليها
فمن هنا جاء اختيار الباحثة لهذا الموضوع، حيث أن كل لهجة عاميـة             

 تبعاً لبيئتهـا    من كل لغات العالم تتمتع بمصطلحات خاصة بها وبمفردات معينة         
ومواقع سكنها، فمثلاً أهالي القرى والأرياف يتحدثون بلهجتهم الخاصـة بهـم،            
خلافاً عن أهالي المدن الحضرية، وفي نفس الوقت نجد أن هنالك اختلافاً فـي              
بعض المصطلحات بين منطقة وأخرى التي يعبرون فيها عن شـيء مـا، أو              

  .ض الآخر من المصطلحاتمدلول اجتماعي، وكذلك هنالك تشابه في البع
  أهمية البحث: ثانياً

أن لأي لهجة الدور الكبير فـي الحفـاظ علـى هويـة المدينـة وأن                  
المصطلحات الموصلية تحمل في طياتهـا وتعابيرهـا ملامـح خاصـة بهـا              

وتكمن أهمية البحث في أنـه عمليـة الاهتمـام بمـسألة مـدلول              . وبأفرادها
ت في ألآونة الأخيرة مسألة ضرورية      المصطلحات أو المفردات الحديثة أصبح    

أمام حركة الاحتكاك المستمرة أو الانفتاح بدرجة معينـة علـى الحـضارات             
والثقافات المعاصرة في الغرب، فعن طريق هذا الاحتكاك أو الانفتاح تصل إلى            

كما هو  . )٤(ثقافتنا مفردات أو مصطلحات جديدة في المضمار اللساني والإنساني        
 الموصلية التي سنجد بسبب احتكاكها منذ القـدم مـع بـاقي             الحال في اللهجة  

المجتمعات بحكم التعامل والتجارة دخلت عليها الكثير من المصطلحات الدخيلة          
عليها وما زال استعمالها لغاية يومنا هذا فمن هنا أيضاً تأتي أهميـة موضـوع            

  .بحثي عن الدلالات الاجتماعية في بعض المصطلحات الموصلية
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  هدف البحث: اًثالث
  :يهدف البحث إلى

توضيح الاختلافات في بعض المصطلحات بين منطقة وأخـرى فـي            .١
  .مدينة الموصل

توضيح الاختلافات الصوتية أي في طريقة لفظ المصطلح بين أفـراد            .٢
 .مناطق مختلفة في مدينة الموصل

 .بيان أهم خصائص المصطلحات الموصلية .٣
  مفاهيم البحث: رابعاً

د المفاهيم الخاصة بموضوع البحث تعـد مـن الأمـور           أن عملية تحدي    
والخطوات المنهجية المهمة لأي بحث،فهو يسهل للقارئ ادراك و فهم مضمون           

وإن . البحث عن طريق فهم المعاني الخاصة بكل مفهوم من مفـاهيم البحـث            
هو أساس لغة التعامل الإنساني ووسيلة الإنسان للتعبير عـن أفكـار            ) المفهوم(

دة، يكتسب أهمية قصوى، فعن طريق هذا التحديد، يمكن للباحـث           واضحة محد 
  .)٥(أن يحصر المعلومات التي عليه جمعها

لذا نجد من الضروري تحديد المفاهيم الخاصة بموضوع البحث وكذلك            
  .بعض المفاهيم التي تكون قريبة من مفردات موضوع البحث

ضوعات متعلقـة   ميدان دراسي لغوي ومعرفي يتناول مو     : علم المصطلحات -
  .)٦(بالمصطلحات من حيث جذورها ومصادرها، ومعناها، وتراكيبها المختلفة

هو الصيغة الخارجية للكلمة بينما المدلول هو الفكرة التي يستند عليهـا            : اللفظ-
اللفظ وبهذا تكون الأصوات المكونة للكلمة بمنزلة المحتوى في تحليل الروايـة            

باللغة على المستوى الكمـي أو الكيفـي أو         أو القصة على نحو منطقي يرتبط       
  .)٧(كلاهما في وقت معاً

بانها عبارة عن مجموعة من المفـاهيم والكلمـات         : أما تعريفنا للمصطلحات    
  .السائدة في الللهجة الموصلية والتي يستعملونها ويتحدثون بها

  الفصل الثاني
  اللغة واللهجة اجتماعياً

لإرادية الـسمعية التـي اسـتخدمها       تعد اللغة من أهم وسائل التعبير ا      
الإنسان منذ أقدم العصور ولا يمكن تصور مجتمع مهما كان بـدائيا وفـي أي               

  .)٨(زمان أو مكان دون أن تكون له لغة يتفاهم بها أفراده فيما بينهم
وان من قدرات الإنسان المميزة قدرته على النطق واستعمال الكلام أداةً           

الآخرين وهذه القدرة كامنة في كل إنـسان تنتظـر          للتفكير والتعبير والاتصال ب   
الفرصة المناسبة للظهور وتعتمد في ذلك على سلامة الأعضاء وبخاصة الدماغ           
والأعصاب وسلامة حاسة السمع، وإذا قلنا أنها قدرة كامنة فلكي نـشدد علـى              
دور التعليم في أبرازها، أنها كالجلوس والمشي من أطوار النمو التي يمر بهـا              

فالقدرة اللغوية إذن هي    . م الأطفال دون أن ندرك أهمية التعلم بالنسبة إليها        معظ
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نتيجة النضج السليم الطبيعي في بيئة اجتماعية يؤلف أعضاؤها لاسيما أم الطفل            
  .)٩(أول المعلمين

وفي كل مجتمع تعتبر اللغة نظاماً عاماً يشترك الأفراد فـي إتباعـه،             
نعها فرد معين أو أفراد معينون وإنما تخلقهـا         واللغة ليست من الأمور التي يص     

طبيعة الاجتماع، وتنبعث عن الحياة الجمعية، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير            
عن الخواطر وتبادل للأفكار، وكل فرد منا ينشا فيجد بين يديه نظامـا لغويـا               

 عنـه    مجتمعه فيتلقاه عنه تلقائيا بطريقة التعلم والمحاكاة كما يتلقـى          هيسير علي 
سائر النظم الاجتماعية الأخرى ويصب أصواته في قوالبه، ويحتذيه في تفاهمه           

  .)١٠(وتعبيره
فاللغة هي انعكاس لأفراد أي مجتمع وهي الذاكرة الجماعية حيث يودع           
الشعب الخبرة الواجب نقلها إلى الأجيال المقبلة، وكان يقرر البعض أن الشعب            

لوسيلة الأضمن وربمـا تكـون الوسـيلة        فاللغة هي ا  . هو الذي يؤثر في لغته    
الوحيدة لاكتشاف الواقع وتنظيمه، وكان البعض يقرر أنها إطار الفكر الجماعي           
وقالبه، وهو يشترط تجربة أولئك الذين يتكلمونها، وهنالك آخرون يقولـون إن            
اللغة تبين وتكون في آن واحد روح الشعب، وان الشعب إذا كان يؤثر في لغته،               

حيث أن لها أهميتها في الحياة الاجتماعيـة بوصـفها          . )١١( بها بدوره  فانه يتأثر 
الوسيط الأساس للتفاعل الإنساني في الحياة اليومية في جميع المواقف، ووسيلة           
نقل مهمة للثقافة من جيل إلى أخر فهي تنقل الأفكار والسلوك الإنساني وجميع             

  . الخبرات في مراحل عمر الإنسان المختلفة
 تقدم الحضارة وتبلور التقاليد وتكون الذوق الجمالي وحرص الآبـاء                ومع

على أن يكون أبناؤهم صورة منهم، وصورة محسنة منقحة منتقاة من الشوائب،            
كل ذلك اوجد لدى البشر إحساسا جماليا بحتاً باللغة، بحيث لـم يعـد الإنـسان                

ة الجميلة واخذ   يكتفي منها بمجرد الفهم، بل راح يتلذذ بالجرس الحسن والصيغ         
، حيث يعدها البعض الألفاظ التـي       )١٢(يتذوق بالكلمات الرائعة المختلفة المعاني    

تصدر عن الفرد والجماعة مؤدية معنى من المعاني، فهي سلوك لفظـي لـدى              
  .)١٣(الأفراد والجماعات

 –مؤسس المدرسة الاجتماعية في الدراسات اللغوية       -يقول دي سوسير  
نسانية، فالإنسان لا يولد في الطبيعة وحسب، بل انه يولـد           إن اللغة لها وظيفة إ    

في حِجر مجتمع، من المؤكد انه سيوجهه نحو تقاليده، فإذا عزل شخص ما عن              
المجتمع الإنساني، فانه سيتعلم السير، وتسلق الأشجار وتحصيل طعامه بوسيلة          

ط إنساني لا   ما لكن لن يتمكن من الكلام لأنه لن يجد من يعلمه ذلك فالكلام نشا             
  .)١٤( إلا في محيط البشررينمو ولا يتطو

تُسهم اللغة في وظيفة اجتماعية مهمة هي تبلـور الخبـرات البـشرية             
وتجارب الأمم في كلام مفهوم يمكن أن يستفيد منه الآخرون، وتدون التـراث             
الثقافي وتحتفظ به جيلا بعد جيل كما أنها تساعد الفرد على تعديل سلوكه كـي               

مع المجتمع فهي تزوده بالعبارات المناسبة لكل مقام وعندما يتعلم المرء           يتلاءم  
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تلك العبارات ويرددها في الظروف المناسبة فانه يحاول أن يخضع سلوكه كفرد           
  .)١٥(لما يقتضيه المجتمع

وان كل جهاز كامل للتفاهم بالنطق أي كل لغة، تتعـرض لان تنقـسم              
جماعات جزئية يشعر كل منها بان له فـي         المجموعة البشرية المتكلمة بها إلى      

استعمال هذه اللغة ذوقا خاصا متميزاً من الناحية الصوتية ومن ناحية الصرف            
والتركيب والدلالة يعرف به، ويسهل من خلاله تمييز نـسبته إلـى جماعتـه              
الجزئية الخاصة، وهكذا تعرض للغة نفسها تقـسيمات فرعيـة تبعـا لتقـسيم              

اعات صغيرة، مع دخول الزمن عاملا أساسيا فـي هـذا           المتكلمين بها إلى جم   
  .)١٦(التطور ويعرف كل قسم فرعي في داخل اللغة الواحدة باسم اللهجة

تعد العلاقة بين اللغة واللهجة هي علاقة بين العام والخـاص، واللغـة             
تشتمل عادة على عدة لهجات لكل منها ما يميزها، وجميع هذه اللهجات تشترك             

الصفات اللغوية، والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن         في مجموعة من    
حيث إن هنالك اختلافات صوتية بين لهجـة وأخـرى،          . )١٧(غيرها من اللغات  

فهنالك لهجة تنطق الفتحة صريحة، وأخرى تنطقها ممالة، ولهجة تنبر الكلمـة            
  .)١٨(الخ... في مقطعها الأول وأخرى تنبر المقطع الأخير منها

تتعدد اللهجات بتعدد البيئات، فلكل بيئة لهجة خاصـة أو لغـة            وهكذا  
خاصة للحديث والتفاهم في أمور الحياة وكافة الشؤون اليومية، اذ كانت سـابقا             
اللهجة هي اللغة عند علماء العربية القدماء، فلغة تميم ولغة هذيل ولغـة طـي               

، )اللهجـة (لمة  التي جاءت في المعاجم العربية لا يريدون بها سوى ما تعنيه ك           
واللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي           
إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة             

  .)١٩(هي جزء من بيئة أوسع واشمل تضم عدة لهجات
جتماعيـة  وإذا كانت العوامل الزمانية والمكانية والبشرية، بآثارهـا الا        

والسياسية والنفسية الأدبية والجغرافية والشعبية وحتى الجسمية الفيزيولوجيـة،         
لابد من أن تنعكس على اللغة بصفتها أداة التعبير في الأمة، فانه يـصبح مـن                
المستحيل مع مثل هذه العوامل أن تظل اللغة محتفظة بوحـدتها الأولـى أمـدا      

  .)٢٠(طويلا
 الماضي والحاضر يظهر إن أهمها يرجـع        وباستقراء هذه العوامل في   

إلى عوامل اجتماعية سياسية تتعلق باستقلال المناطق التي انتشرت فيها اللغـة            
بعضها عن بعض، وعوامل اجتماعية أدبية تتمثل فيما بـين سـكان المنـاطق              
المختلفة من فروق النظم الاجتماعية، والعرف والتقاليد والعـادات، وعوامـل           

ما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الجـو وطبيعـة            جغرافية تتمثل في  
 أن هذه الفـروق والفواصـل       ىوما إلى ذلك فلا يخف    ... المنطقة وبيئتها وشكلها  

  .)٢١(الطبيعية تؤدي عاجلا أو آجلا إلى فروق وفواصل في اللغات
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وكذلك عوامل شعبية تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق           
والفصائل الإنسانية التي ينتمون إليها والأصول التي انحدروا منها،         في الأجناس   

  .)٢٢(فمن الواضح أن لهذه الفروق أثار بليغة في تفرع اللغة الواحدة إلى لهجات
والخلاصة نستطيع أن نقول إن اللغة نشأت وتطورت تاريخيا جنبا إلى           

ايجابيـا  جنب مع نشوء ظروف العيش الاجتماعية وتطورها، وعملت بدورها          
على تحسين حياة الإنسان المعاشية وجهزته بوسيلة جديـدة للاتـصال بالبيئـة             

، فنشأت اللهجة التي تعتبر شـعبة       )٢٣(الطبيعية والاجتماعية، وتغيرها لمصلحته   
تتولد من اللغة، وتجتمع الظروف لتساعد في تنوع اللهجـات وتباعـدها عـن              

تكون هذه اللهجة من مجموعة     وت. بعضها البعض ثم عن اللغة التي تفرعت منها       
مصطلحات خاصة لكل فئة من الناس، وطريقة لفظ هذه المصطلحات تختلـف            

  .عن باقي بيئتهم وثقافتهم
  الفصل الثالث

  خصائص المصطلحات الموصلية
والموصل اسم أطلقه عليها سكانها والعرب الذين اسـتوطنوها، فهـو           

بين الشرق والغـرب،    مشتق من الوصل لأنها تقع على ملتقى عدة طرق تصل           
وتلتقي فيها طرق التجارة في اختلاف العصور، وأطلق عليهـا الفـرس اسـم              

  .)٢٤(نواردشير
ولما دخلها العرب أصبحوا هم الغالبية العظمى أصبحت اللغة العربيـة           
هي اللغة الرسمية السائدة وهي لغـة التخاطـب بـين الـساكنين الأصـليين،               

رب الذين قدموا للسكن في الموصل كانوا       والمستوطنين الجدد على السواء فالع    
ينتمون إلى عدة قبائل عربية متباعدة، على الرغم من أن لغتهم جميعـاً هـي               
العربية إلا أن لهجتهم كانت تختلف باختلاف مواطنهم الأصلية، والملاحـظ أن            
لهجة كل قبيلة قد تأثرت بما يحيط تلك القبيلة أو يجاورها من أقوام أخـرى أو                

ن بلاد أجنبية، وقد تأثرت لغة العرب بهؤلاء الأعاجم من فرس وروم            يحاربها م 
بيزنطيين واقتبسوا كثيرا من الكلمات الأعجمية واستعملوها في لغـتهم نتيجـة            
الاحتكاك بينهم كما أن طريقة التكلم وتلفظ الكلمات والنطق بـبعض الحـروف             

ما قدمها العرب   والمقاطع، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى لهجة أهل الموصل، فل         
وسكنوها كان لكل منهم لهجته الخاصة به وحينمـا اسـتقروا فيهـا تـشابكت               
مصالحهم فيما بينهم من جهة وبينهم وبين أصـحابها الأصـليين مـن فـرس               
وآراميين من جهة أخرى كما امتزجت لهجاتهم وتوحدت مـصطلحاتهم وذلـك            

م الواقع إلى تعلـم     نتيجة طبيعية لاختلاطهم وتعايشهم، وقد اضطر الأعاجم بحك       
اللغة العربية كما أن العرب المستوطنين قد اضطروا هم أيضاً لتعلم جانب من             
لغة أهل البلاد الأصليين بغية التفاهم وتمشية مصالحهم وهكذا امتزجـت هـذه             
اللغات واللهجات على مر السنين وتكون منها لهجة موحدة يتكلمها الجميع هي            

لف بعض الاختلاف عن اللغة العربية الفصحى       محلية خاصة بأبناء الموصل تخت    
لغة الكتابة والخطابة من حيث طريقة التلفظ والأعراب وتبدل مواقـع بعـض             
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الحروف بالنسبة للكلمة وحتى بإحلال بعض الكلمات الأعجمية محل الكلمـات           
العربية وعلى مر الزمن واختلاف العصور طرأ تغير كبير على هذه اللهجـة             

  . من الأقوام والحكومات الغازية على حكم الموصلنتيجة لتعاقب كثير
إن لكل بلد من البلاد والأقاليم لهجته الخاصة به بل لكـل محلـة مـن                

ومـا  .محلات البلد الواحد لهجتها الخاصة ولكل لهجة ميزاتهـا وخصائـصها          
كان العرب في القديم يطلقون عليه كلمة لغة        ) لهجة(نتعارف اليوم على تسميته     

غات القبائل أو لحونها لديهم بمعنى لهجاتها، أما اللغة عندهم فكـان            فل) لحن(أو  
وتختلف اللهجة الواحدة عن الأخرى في سمات صوتية        ) اللسان(يشار إليها بلفظ    

خاصة وتتفق في مسائل معينة وظواهر لغوية واضحة تربط بينها لتكون منهـا             
ة تنـشاعلى   مجموعة لغوية ترجع إلى لغة عامة شاملة، وهناك عوامـل كثيـر           

أساسها اللهجات تبعا للأقاليم والمجموعات البشرية كما تنـشا أيـضاً بتـأثير              
  .)٢٥(الصراع اللغوي وطبيعة المهن التي يحترفها الناس

وهكذا تتعدد اللهجات بتعدد البيئات، فلكل بيئة لهجة خاصـة أو لغـة             
 ـ            ذه خاصة للحديث والتفاهم في أمور الحياة وشؤونها اليومية، ونصف مثـل ه

اللهجة بالعامية أو الدارجة لأنها تدرج بها السنة عامة النـاس علـى الفطـرة               
  .)٢٦(وبالسليقة

هــ  ٦٥٦ففي السنة التي سقطت فيها الدولة العباسية الأخيـرة سـنة            
وظهور الدولة الايلخانية التي حكمت العراق زهاء الثمانين عاما ظهرت بوادر           

 لكثرة التعامل والاختلاط النـاتج عـن        العجمة في الألفاظ اللغوية متسربة إليها     
العامة في العراق اليـوم يرتـضخون       (غزو البلد من قبل المستعمرين كما وان        

لكنة فارسية لكثرة اختلاطهم بالفرس بسبب القرب والمجاورة، ولكنتهم تقع في           
كما تأثرت هذه اللهجة بالكثير من اللغات التي تقاربـت          ) حرفي القاف والكاف  

ظروف التي فرضت عليها، سواء أكان غـزواً، ام مجـاورة، ام            معها بحكم ال  
تبادلا ثقافيا ام اقتصاديا ومنها اللغة الآرامية والـسريانية والهنديـة والتركيـة             
والانكليزية والكردية والكلدانية والاثورية وغيرها، كما ويلاحظ أن العـراقيين          

، الاعجمية منهـا    تصرفوا في هذه الألفاظ أو المفردات التي شاعت في لهجتهم         
والمولدة من اللغة الأصلية، حسبما يحتاجه الموقف، ومن ثم خلق الموازنة بين            
اللغتين والخروج باللفظ الجديد إلى حيز السهولة والتيسير، لهذا فقد أصبح هـذا             
الدخيل جزءاً من لغة العامة بحكم الحاجات المتنوعة التي ولدتها الحضارة فلزم            

  .)٢٧(اح عن الجديد من الحاجاتذلك مادة لغوية للإفص

واللهجة الموصلية كغيرها من اللهجات تمتـاز بخـصائص وميـزات           
خاصة بالنسبة لما اعترى مفرداتها من قلب وإبدال وتحريف وتغيير ونحو ذلك،            
فاللهجة الموصلية هي من أفصح اللهجات، والمواصلة ينطقون بحرف القـاف           

ه في لهجات الأقطـار العربيـة       في كل كلمة نطقا صحيحا، على عكس ما نجد        
  .المحيطة بهم
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  :  ولعل أهم ما يميز اللهجة الموصلية هو
  .اللثغة في حرف الراء-١
  .الإكثار من الإمالة الشديدة-٢
  .التخلص من الهمزة-٣
  .الإبدال بين الحركات-٤
  . الضمائر–الأسماء الموصولة – النسب – المشتقات –الأفعال -٥
  .الإبدال بين الحروف-٦
  .)٢٨(اللوازم في اللهجة الموصلية-٧
  :  اللثغة في الراء-١

أي قلب الراء غينا وهذه اللثغة هي العلامة المميـزة الرئيـسة تقريبـا         
واللثغة بالراء هي   )  حغامي -غاح(مثلا يلفظها المواصلة    )حرامي–راح  (فكلمة  

 اللثغة  أن( للجاحظ   نمن أحب اللثغات وأجملها، فقد جاء في كتاب البيان والتبيي         
في الراء إذا كانت على الغين فهي اقلها قبحا وأوجدها في ذوي الشرف وكبار              

وهذه اللثغة بالراء ليس معناه أن جميع حروف الراء         ) الناس وبلغائهم وعلمائهم  
تقلب غيناً أينما كانت وحيثما وجدت في كلام أهل الموصل، فهناك كثيـر مـن          

شوربة، طارمـة،   (حاً كما في كلمة     الكلمات يظهر فيها حرف الراء جلياً واض      
  .وغيرها..) رهرة

  :  الإمالة-٢
وهي من الصفات التي عرفتها بعض القبائل العربيـة العريقـة التـي             
سكنت الجزيرة قبل الإسلام وبعده وتكلمت بها مثل قبائل بكر بن وائل وتغلـب              
وطي وبخاصة قبيلة تميم التي عرفت لغتها بالأصالة والنقاء حتـى أن إحـدى              
القراءات السبعة في ترتيل القرآن الكريم كانت ولا تزال تقرأ بلغة تميم وجميع             
هذه القبائل قد استوطن نفر كبير من أبنائها مدينة الموصل فتأثرت لهجة أبنائها             

ايكلي واصلها  (بهم، وتكون الإمالة بحرف الألف بعد قلبها إلى ياء كما في كلمة             
  .)٢٩()ني، وكلمة ويقف واصلها واقفأكلة، وبغيني جمع بغنيي واصلها بغا

  : التخلص من الهمزة-٣
  أهل الموصل لا يلفظون الهمزة إلا في حالتين 

 إذا حصل بتركها التباس معنى الكلمة بكلمة أخرى فهم يقولون سـأل بلفـظ               -أ
  .الهمزة خشية أن تكون سال بدون همزة

عللهـا علمـاء    العب، وقد   -أكرم- إذا كانت الهمزة في أول الكلمة مثل اخذ        -ب
خطيئـة تلفـظ    –اللغة والقراءات إلى أنها تدعو إلى تسهيل اللفظ وتخفيفه فمثلاً           

.... خطية، مرآة تلفظ مرة، متكئين تلفظ متكين، يستهزءون تلفـظ يـستهزون           
  .)٣٠(الخ
  : الإبدال بين الحركات-٤

دورا كبيرا في لفـظ الأفعـال       ) الفتحة، الضمة،الكسرة (تلعب الحركات الثلاث    
سماء وبذلك تتغير الموازين بسببها، والظاهرة البارزة فـي المـصطلحات           والأ
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-إنت،عَطـشان –أنت  (الموصلية هي الإفراط في الميل إلى الكسر فهم يقولون          
  .)٣١(..)كِل-سِندس، كُل-عِطشان،سندس

  : المشتقات-٥
: إن المواصلة يلفظون الألف مائلة بصوت الباء إلى صوت الياء،وهم يقولـون           

) همـزة (يهم وديرس بدلا من فاهم ودارس، وإذا كانت عين اسم الفاعل            فلان ف 
وذلـك لإبـدال الهمـزة يـاءاً        ... بائع، نائم،حائك يقولون بَيَع، نَيم، حَيك     : مثل

وفي غير الفعل الثلاثـي يبـدلون حـرف         . للتخفيف فتكون الكلمة بياء مشددة    
رون الميم المضمومة   المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر لكنهم يكس        

فلان مِتعلَّم ومِتقَّدم ومِتفَّهم بدلا من متعلم ومتفهم        : دائماً والكسرة خفيفة فيقولون   
  .)٣٢(ومتقدم

٦-النَّسَب :  
المواصلة يزيدون الألف والنون قبل ياء النسب في بعض الكلمات علـى غيـر       

-وسـطاني، طويـل   –أحمرانـي، وسـط     -أوّلاني،أحمـر -أوّل(قياس مثـل    
  .)٣٣(والغرض من هذه الزيادة هو التوكيد... جواني-يلاني،جوطو
  : الأسماء الموصولة-٧

المواصلة لا يستعملون أي اسم من الأسماء الموصـولة لكـنهم يـستعملون إل              
ساعدت الساعدني،  : وإلّلي للمفرد والمذكر والمؤنث والجمع بنوعيه فهم يقولون       

فالعامـة  ) الـذي (سم الموصول   فهي من الا  ... واللي ساعدني واللي ساعدوني   
  . تحاول التخفيف دائماً

  : الإبدال بين الحروف-٨
في المصطلحات الموصلية كلمات يحدث فيها إبدال بين احد حروفهـا           
وبين حرف آخر ولكنها لا تخرج عن معناها أو معانيها المقصودة وهذا الإبدال             

يقولون اشتهد  يحدث بسبب تقارب مخارج الحروف أو مجاورتها لبعضها منهم          
وقد يحدث فيها قلـب بـين الحـروف         . بدلا من اجتهد، قرعان بدلا من قرآن      

  . فلان دحق والصواب حدق: فيقولون
  في المصطلحات الموصلية ) اللوازم( الألفاظ -٩

المواصلة يزيدون بعض الألفاظ التي لا نجد لقليل منها أصلاً أو اشتقاقا ولكنها             
  :الصيغ والمطالب في الحديث وهيتوحي ببعض المعاني وتؤكد بعض 

  . للتوكيد غالبا وتأتي قبل الاسم مثل فلان سافر بقى، وسافر بقى فلان: بقى-١
اكتـب زي،   :  زِيْ تلفظ بإمالة فتة الزاي وتفيد التوكيد في أكثر حالاتها مثل           -٢

  ... سافر احمد زي أي مع غيره أيضاً: سافر زي، وتأتي بمعنى أيضاً
أبدلوا ) الياء(وهي إذا تقدمت حرف المضارعة      ) قد(لها  أص:  قي وقن وقت   -٣

فلان قي يلعب وقي يكتـب، وإذا تقـدمت         : الدال ياءاً للمجانسة في اللفظ فقالوا     
نحن قن نلعب، قن نكتب، وإذا كانت       : حرف المضارعة النون أبدلوا نونا فقالوا     

  . البنت قت تلعب، وقت تدرس: قبل التاء أبدلوا الدال تاءاً فقالوا
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أنا قد اكتـب،    : فتبقى الدال على لفظها فقالوا    ) الهمزة(أما مع حرف المضارعة     
مع الفعل الماضي بل مـع المـضارع        ) قد(وقد العب والمواصلة لا يستعملون      

  . فقط
كن سافر، كن نجح، أي كان قد سـافر، وقـد           : فيقولون) كان(أصلها  :  كِن -٤

  . نجح
حذير والتنبيه في أكثر حالاتهـا وتفهـم        تفيد التهديد أو التوكيد أو الت     :  كوي -٥

المعاني من سياق الكلام، وتكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرهـا               
  .كوي لازم نتعاون،محمد كوي سافر، احمد سلم علينا كوي: يقولون

هذه الكلمة فارسية كما جاء في المعجم في اللغة الفارسية تعنـي فـي              :  هم -٦
عض وهم يستعملونها كثيرا بهذه المعاني ويفهم ذلـك         الفارسية كذلك،أيضاً،مع ب  
  .)٣٤(فلان هم سافر، أي سافر أيضاً: من سياق الحديث يقولون

  الفصل الرابع
  الجانب الميداني

  الإطار الميداني للبحث
  منهج البحث: أولاً

إن أتباع منهج  معين في البحث يعد أمراً ضرورياً ومكملاً للوصـول             
عملية اختيار المنهج تعتمد على طبيعة وموضوع        وأن إلى تحقيق أهداف البحث   

الدراسة، وأن طبيعة هذا البحث وموضوع الدراسة اقتضت اسـتخدام المـنهج            
المقارن بوصفه أحد المناهج الملائمة لهذا الموضوع، حيث أن المنهج المقارن           

الشبه والاختلاف بين حالتين أو ظـاهرتين أو أكثـر           ينطوي على ابراز أوجه   
وبما أن أهـداف البحـث هـو بيـان أوجـه الـشبه       . )٣٥( في المجتمع تحدثان

والاختلافات في المصطلحات بين مناطق مختلفة في مدينـة الموصـل لهـذا             
  .اقتضى الأمر اتخاذ هذا المنهج

  أدوات البحث: ثانياً
تعد أدوات البحث من الوسائل المهمة لجمع البيانـات الخاصـة عـن               

عتماد في هـذا البحـث علـى أدوات أهمهـا           موضوع البحث، لهذا فقد تم الا     
يعد الاستبيان أحد الأدوات المهمة التي تـستخدم لجمـع معلومـات            . الاستبيان

منظمة عن الظاهرة المدروسة، وتعد الاستمارات من أكثر الأدوات اسـتخداماً           
وشيوعاً في البحوث الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى المزايا التي تتمتع بهـا هـذه              

وكذلك تم استخدام الملاحظة كون الباحثة جزءاً من مجتمع البحـث،           . )٣٦(الأداة
حيث أن في هذه الوسيلة يقوم الباحث بالحصول على المعلومـات والبيانـات             
بنفسه عن طريق مشاهدته وملاحظته للظاهرة شخصياً، ومن مزاياها أنها تمكن           

عيـة  الباحث من جمع المعلومات والبيانات تحت ظروف سلوكية مألوفـة وطبي          
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بالإضافة إلى ذلك تم استخدام المقابلة التـي        . والحصول عليها في الوقت نفسه    
من خلالها تم توجيه أسئلة مباشرة مع بعض من أفراد عينة البحث والحـصول              

  .)٣٧(من خلال الأسئلة على بعض الإجابات حول موضوع البحث
  مجالات البحث: ثالثاً

فـي تـصميم البحـوث      تعد مجالات البحث من الخطوات الضرورية         
  :الاجتماعية ولقد تضمن هذا البحث ثلاث مجالات هي

ويقصد به المدة الزمنية التي اسـتغرقت فـي إعـداد           : المجال الزماني  .١
البحث ودراسته وقد كان المجال الزماني لهـذا البحـث ابتـدءاً مـن              

  .١/٥/٢٠١١ إلى ١/١/٢٠١١
 ـ      : المجال البشري  .٢ شري لهـذا   ويقصد به مجتمع البحث وأن المجال الب

 .البحث كان أفراد مجتمع الموصل
يقصد به المنطقة الجغرافية التي يجري عليها البحـث         : المجال المكاني  .٣

والدراسة ولقد كان المجال المكاني لهذا البحث هو البعض من منـاطق            
 .الجانب الأيمن والأيسر

  عينة البحث: رابعاً
 ـ             صه إذا تـم    تعرف العينة بأنها جزء من كل يمثل هذا الكـل، وخصائ

المعاينة (اختياره دون تحيز، ويعرف جلال ومصطفى الصياد العينة في كتابهما           
بأنها ذلك الجزء الذي يتم اختياره من مجتمع البحث بهدف تعمـيم            ) الإحصائية

  .)٣٨(نتائجه على المجتمع كله
عينة من المبحوثين وزعت على منـاطق فـي         ) ١٠٠(وقد تم اختيار      

منطقة باب جديد، منطقة بـاب لكـش،        (عشوائية وهي   مدينة الموصل بطريقة    
 وهـي المـصارف، والمثنـى،       (*)منطقة باب البيض، ومناطق أخرى متفرقة     

والكفاءات، والزهور، وحي الشرطة وقد تضمنت هذه الاستمارة علـى بعـض            
  .كلمة منتقاة من اللهجة الموصلية ) ٦٠(الكلمات الدارجة والتي كان عددها 

  حصائيةالوسائل الإ: خامساً
من أجل تحليل البيانات الإحصائية التي حصلت عليها الباحثة من خلال             

الاستمارات وإجابات المبحوثين عليها اعتمدت الباحثة علـى النـسبة المئويـة            
بالاضافة الـى الوسـط الحـسابي والانحـراف          بوصفها وسيلة حسابية مهمة   

  .المعياري
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  حليل لبعض المصطلحات الموصليةتفريغ وتبويب البيانات وت: الفصل الخامس
  )١(جدول رقم 

  يبين جنس المبحوثين
  %  التكرار  الجنس
  %٦٢  ٦٢  ذكر
  %٣٨  ٣٨  أنثى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
  

% ٣٨هم من الذكور، في حين كانـت        % ٦٢تبين من خلال الجدول أعلاه إن       
 وان هذا الاختلاف في جنس المبحوثين يـساعد الباحثـة فـي             ،هم من الإناث  

  . على المصطلحات وبحركاتها من قبل  كلا الجنسينالتعرف
  )٢(جدول رقم 

  يبين أعمار المبحوثين
الفئات 
  العمرية

  %  ك

٣٤  ٣٤  ٣٤-٣٠%  
١٠  ١٠  ٣٩-٣٥%  
١٢  ١٢  ٤٤-٤٠%  
٤  ٤  ٤٩-٤٥%  
٢٠  ٢٠  ٥٤-٥٠%  
٨  ٨  ٥٩-٥٥%  
١٢  ١٢  ٦٤-٦٠%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
  هي كانت للفئة العمرية بين       أن أعلى نسبة  ) ٢(يتبين من خلال بيانات الجدول      

، في  %٢٠ نسبة   ٥٤-٥٠، بينما كانت للفئة العمرية مابين     %٣٤ بنسبة ٣٤-٣٠
لكل واحدة منهمـا،    % ١٢نسبة  ٦٤-٦٠ و ٤٤-٤٠حين كانت لكل من الفئتين      

وان هذا التنوع في الفئات العمرية يساعد في الحـصول علـى المـصطلحات              
ان الوسط الحـسابي لفئـات الأعمـار        القديمة التي يحتفظ بها كبار السن وقد ك       

   .١٠,٩٥ أما الانحراف المعياري كان٤٣,٩للمبحوثين هو
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  )٣(جدول رقم 
  يبين المستوى التعليمي للمبحوثين

المستوى 
  التعليمي

  %  ك

  %٩  ٩  بدون شهادة
شهادة 
  مدرسية

١٣  ١٣%  

شهادة 
  جامعية

٤٥  ٤٥%  

  %٣٣  ٣٣  شهادة عليا
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
كـانوا مـن    % ١٣ بينما   ،كانوا بدون شهادات  % ٩ن الجدول أعلاه أن     يتبين م 

% ٣٣من حملة الشهادات الجامعيـة، بينمـا        % ٤٥ و ،حملة شهادات المدرسية  
  . من حملة الشهادات العليااكانو

  )٤(جدول رقم 
  يبين الخلفية الاجتماعية للمبحوثين

  %  التكرار  الخلفية الاجتماعية
  %٧٥  ٧٥  حضري
  %٢٥  ٢٥  ريفي

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
  

يتبين من الجدول أعلاه على الخلفية الاجتماعية للمبحـوثين، حيـث تبـين ان              
من الخلفية  % ٢٥من المبحوثين هم من الخلفية الحضرية،بينما كانوا فقط         % ٧٥

الاجتماعية الريفية وان هذا الاختلاف قد يساعدنا في التعرف على كشف التباين            
  .نهافي المصطلحات التي يستعملو

  )٥(جدول رقم 
  يبين مدة إقامة المبحوثين في الموصل

  %  ك مدة الإقامة في مدينة الموصل
٤٤  ٤٤  ٣٩-٣٠%  
١٦  ١٦  ٤٩-٤٠%  
٢٦  ٢٦  ٥٩-٥٠%  
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١٤  ١٤  ٦٩-٦٠%  
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

عن مدة الإقامة في مدينة الموصل حيث       ) ٥(يتبين من خلال الجدول       
 سنة، وتأتي النسبة    ٣٩-٣٠متهم من   كانت مدة إقا  % ٤٤كانت أعلى نسبة هي     

 في حين كانـت مـدة       ، سنة ٥٩-٥٠عن مدة الإقامة بين   % ٢٦التي بعدها هي    
وان التعرف على مدة إقامة المبحـوثين فـي         %. ١٦ بنسبة ٤٩-٤٠الإقامة بين 

مدينة الموصل مهمة حيث تساعدنا في معرفة أي من المبحوثين هم من سـكان              
لذين قدم من خارج الموصل، وهـذا مـن         الموصل الاصليين، وأي منهم من ا     
  .خلال مدة إقامتهم وكل حسب عمره

  )٦(جدول رقم 
  يبين كيفية لفظ سكان الموصل لبعض كلمات أعضاء جسم الإنسان

ت
الكلما
  ت

 
  المناطق

  
  الألفاظ

باب 
 جديد

  باب
  لكش

باب 
  البيض

مناطق 
  متنوعة

مجموع 
  % المناطق

المجمو
  ع الكلي

  شعغ  شعر ١
  شعر

٢٣  
٢  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٥٥  
٤٥  

٥٥%  
١٠٠  %٤٥%  

  ثَمْ  فم ٢
  ثُم

٢٥  
-  

٢٥  
-  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٦١  
٣٩  

٦١%  
١٠٠  %٣٩%  

  لِسين  لسان ٣
  لسان

٢٢  
٣  

٢٣  
٢  

-  
٢٥  

٨  
١٧  

٥٣  
٤٧  

٥٣%  
١٠٠  %٤٧% 

  اظيفغ  أظافر ٤
  أظافر

٢٠  
٥  

٢٢  
٣  

-  
٢٥ 

٥  
٢٠  

٤٧  
٥٣  

٤٧%  
١٠٠  %٥٣% 

  غقبي  رقبة ٥
  رگبه

٢٢  
٣  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٥٤  
٤٦  

٥٤%  
١٠٠  %٤٦% 

  أصيبع  أصابع ٦
  أصابع

٢١  
٤  

٢٠  
٥  

-  
٢٥   

 

٩  
١٦  

٥٠  
٥٠  

٥٠%  
١٠٠  %٥٠% 

مدينـة  (كيفية لفظ أفـراد عينـة البحـث         ) ٦(يتبين من الجدول رقم       
لبعض أعضاء جسم الإنسان، حيث كانت هنالك ألفاظ مختلفة وأخرى          ) الموصل

، شعغ بقلب   )رشع(متشابهة فيما بين أفراد العينة، فقد كانت هنالك لفظتين لكلمة           
أمـا المـصطلح    %) ٥٥(الراء غيناً وهذه حصلت على أعلى نسبة حيث كانت          

فنجد من خلال بيانات    ) فم(أما كلمة   %. ٤٥وهذه كانت بنسبة    ) شعر(الثاني هو   
هذا الجدول أنه أيضاً لها مصطلحان بطريقة لفظ مختلفة فكانت أعلى نسبة هي             
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للمصطلح الآخر  % ٣٩ففة بكسرة، و  بقلب الفاء ثاءاً مخ   )) ثمْ((للمصطلح  % ٦١
أمـا عـن الكلمـة      . أيضاً بقلبها إلى ثاء ولكن مضمومة غير مخففـة        ) ثُم(هو  

فأجـاب المبحوثـون    ) لسان(الأخرى التي عرضت للمبحوثين في الجدول هي        
% ٤٧و ) لـسين (بلفظة قلب الألف إلى ياء مكسورة وهي    %) ٥٣(بأعلى نسبة   

مصطلحين لكل واحد منهما طريقة لفظ      ) فرأظا(كذلك كانت لكلمة    ). لسان(لـ  
فكانـت  % ٤٧أمـا   )) اظافر((كانت لـ   % ٥٣مختلفة، فكانت أعلى نسبة هي      

فكانت ) رقبة(أما فيما يخص كلمة     ). أظيفغ(بقلب الألف إلى ياء والراء غيناً أي        
). رگبه(لفظها باقي المبحوثين    % ٤٦و) غقبّي(لمصطلح  % ٥٤أعلى نسبة هي    

للمـصطلح  % ٥٠بمصطلحان فكانـت    ) أصابع(راد العينة كلمة    وأخيراً لفظ أف  
إذاً من خلال البيانـات    ). أصابع(الأخرى لفظها   % ٥٠و  ) أصيبع(الأول لفظها   

السابقة تبين أن هنالك اختلافات في طريقة لفظهم بعض المـصطلحات يرجـع             
يها الاختلاف إلى معايير بعضها ترجع إلى البيئة والمكان الذي ولد فيه وتربى ف            

أن كان من أبوين يرجع أصلهما من الموصل قديما،أو قد يكون احدهما أحيانـاً              
احدهم فقط ينتمي إلى هذا الأصل القديم والآخر من العوائل التي انتقلـت إلـى               
داخل الموصل لأسباب قد يكون العمل أو الزواج وسـكنت الموصـل لفتـرة              

د الأبناء يتحدث لهجـة     الموصل، لهذا نجد اختلافات حتى داخل الأسرة فنجد اح        
  .والآخر يتحدث لهجة أخرى مختلفة) الموصلية(احد الوالدين

  )٧(جدول رقم 
   يبين لفظ المبحوثين لبعض أدوات المنزل

 الكلمات  ت
   المناطق

  
  الألفاظ

باب 
 لكش جديد

باب 
 البيض

مناطق 
 متنوعة

مجموع 
  % المناطق

المجموع 
  الكلي

  دِستْ  قدر  ٧
  جدرية

٢٥  
-  

٢٥  
-  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٦١  
٣٩  

٦١%  
١٠٠  %٣٩%  

  سكينْ  سكين  ٨
  سِجّينه
  سجَين

٢١  
-  
٤  

٢٢  
-  
٣  

-  
١٠  
١٥  

١١  
٩  
٥  

٥٣  
١٩  
٢٧  

٥٤%  
١٩%  
٢٧%  

١٠٠%  

  معلقة  ملعقة  ٩
  خاشوكة

٢٠  
٥  

٢١  
٤  

١٢  
١٣  

١٠  
١٥  

٦٣  
٣٧  

٦٣%  
١٠٠  %٣٧% 

  بغَنيي  برنيه  ١٠
  برنية

٢١  
٤  

٢٣  
٢  

-  
٢٥ 

١٠  
١٥  

٥٣  
٤٦  

٥٤%  
١٠٠  %٤٦% 

 %١٠٠  %٦١  ٦١  ١٢  -  ٢٤  ٢٥  كِتليأبريق   ١١
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  %٣٩  ٣٩  ١٣  ٢٥  ١  -  تليكُ  كبير

  مَكنَسِي  مكنسة  ١٢
  مكناسة

٢٥  
-  

٢٥  
-  

٢٥  
- 

١١  
١٤  

٦١  
٣٩  

٦١%  
١٠٠  %٣٩% 

عن مجموعة مصطلحات مختلفة وبعـضها      ) ٧(تبين من الجدول أعلاه       
أجابوا عليهـا المبحـوثين     % ٦١حصلت أعلى نسبة    ) قدر(متشابهة فمثلاً كلمة    

لذي اختلف عن إجابات باقي المبحـوثين لإجـابتهم علـى           وا) دِستْ(بمصطلح  
) سـكين ( أما عن كلمة    %. ٣٩بنسبة أقل وهي    ) جدرية(مصطلح مختلف وهو    

فكانت هنالك ثلاثة مصطلحات مختلفة حيث أجاب المبحوثين علـى مـصطلح            
في حين أجـاب    ) سِجّينه(فكانت  % ١٩، أما   %٥٤بكسر السين بنسبة    ) سِكينْ(

لمبحوثين بطريقة لفظ ثالثة مختلفة هي سْـجَينِ بنـسبة هـي            القسم الآخر من ا   
إجابتان مختلفتان، الأولى إجابـات     ) ملعقة(إضافة إلى ذلك كانت لكلمة      %. ٢٧

بإبدال حرف اللام مكان العـين      ) معلقة(على مصطلح   % ٦٣المبحوثين بنسبة   
حيث كانت النسبة   ) خاشوكه(وكانت هذه أعلى نسبة من المصطلح الآخر وهو         

% ٥٤فأجاب أغلب المبحوثين بنسبة     ) برنية(أما عن الأخرى وهي     . فقط% ٣٧
وفـي  ). برنية(فكانت بطريقة لفظ أخرى هي      % ٤٦أما  ) بغنَيّي(على مصطلح   
) كِتلـي (كانت أغلب الإجابات حسب لفظهم هـي        ) أبريق كبير (ما يخص كلمة    

فكان المصطلح حسب لفظهـم هـي       % ٣٩، أما الـ    %٦١بكسر الكاف بنسبة    
) مكنـسة (بضم الكاف، أما عن الكلمة الأخيرة في هذا الجدول كانـت            ) كُتلي(

% ٣٩أمـا البـاقي     ) مَكنَـسِي (أجابوا بأنهم يلفظونها    % ٦١فكانت أعلى نسبة    
  ).مكناسة(أجابوا بلفظتهم 

  )٨(جدول رقم 
  يبين لفظ المبحوثين لبعض أدوات المطبخ وقسم من سلوكياته

 الكلمات  ت
  لمناطقا
  

  الألفاظ

باب 
 لكش  جديد

باب 
 البيض

مناطق 
 متنوعة

مجموع 
  % المناطق

المجموع 
  الكلي

  كفكيغْ  كفكير  ١٣
  چفچير

٢١  
٤  

٢٣  
٢  

-  
٢٥  

١٢  
١٣  

٥٦  
٤٤  

٥٦%  
١٠٠  %٤٤%  

إناء   ١٤
  الماء

  مِعجاني
  انجاني
  معجانه
  طشت

٩  
١٦  
-  
-  

١٠  
٨  
٧  
-  

-  
-  
١٢  
١٣  

٧  
٤  
٨  
٦  

٢٦  
٢٨  
٢٧  
١٩  

٢٦%  
٢٨%  
٢٧%  
٢٩%  

١٠٠%  

  كاسي  كاسة  ١٥
  هكاس

٨  
١٧  

٥  
٢٠  

-  
٢٥  

٤  
٢١  

١٧  
٨٣  

١٧%  
١٠٠  %٨٣% 
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  يغوح  يذهب  ١٦
  يروح

٢٠  
٥  

٢٢  
٣  

-  
٢٥ 

١١  
١٤  

٥٣  
٤٧  

٥٣%  
٤٧%  

١٠٠% 

  يشغب  يشرب  ١٧
  عيشغب
  يشرب

١٤  
٨  
٣  

١٩  
٣  
٣  

-  
-  
٢٥  

١٠  
-  
١٥  

٤٣  
١١  
٤٦  

٤٣%  
١١%  
٤٦%  

١٠٠% 

  يقعد  يستيقظ  ١٨
  يكعد

٢٠  
٥  

٢١  
٤  

-  
٢٥ 

١١  
١٤  

٥٢  
٤٨  

٥٢%  
١٠٠  %٤٨% 

عن ألفاظ مختلفة لمجموعة مـصطلحات، فمـثلاً عـن          ) ٨(رقم  يشير الجدول   
% ٥٦أجاب أغلب المبحـوثين بنـسبة       ) كفكير(الكلمة الأولى في هذا الجدول      

وفي ما يخـص    ). چفچير(فأجابوا حسب لفظتهم    % ٤٤، أما   )كفكيغْ(يلفظونها  
كانت النسب موزعة على أربعة إجابات، فأجاب المبحـوثين         ) أناء الماء (كلمة  
فكانت أعلـى نـسبة للمـصطلح       % ٢٨أما  ) مِعجاني(لمصطلح  % ٢٦ة  بنسب

للمصطلح معجانه وأقل نـسبة أجـاب عليهـا المبحـوثين           % ٢٧و  ) انجاني(
، )كاسـه (، بينما كانت كلمة     %١٩بنسبة  ) طشت(بمصطلح حسب لفظهم وهو     

بمصطلح % ٨٣لها مصطلحين حسب إجابات المبحوثين فكانت أعلى نسبة هي          
فيما كانت إجابات المبحـوثين     ). كاسه( فأجاب عليها بلفظة     %١٧، أما   )كاسه(

أجابوا عليهـا حـسب لفظـتهم       % ٥٣إجابتين، فأعلى نسبة هي     ) يذهب(لكلمة  
بينمـا كلمـة    . بدون قلب الراء غينـاً    ) يروح(فلفظوها  % ٤٧أما الـ   ) يغوح(
لفظوهـا يـشغب، و     % ٤٣فكانت أيضاً ثلاث إجابات، الأولى بنسبة       ) يشرب(

غب وأن إضافة حرف العين بداية الكلمة يدل على استمرارية العمل           عيش% ١١
على أنه ما زال يشرب، وهذه كثيراً ما يستعملونها في مصطلحاتهم، أما أعلـى          

فأجاب ) يستيقظ(وآخر كلمة في هذا الجدول هي       ). يشرب(لفظوها  % ٤٦نسبة  
حيـث  ).گعدي(لفظوها  % ٤٨، و   )يِقعْد(بأنهم يلفظونها   % ٥٢أغلب المبحوثين   

نجد أن من خواص لهجة أهل الموصل أنهم يضيفون إلى كلماتهم البعض مـن              
الأحرف في بداية المصطلح وهذه تميزهم عن باقي اللهجات مثل حرف العـين             

  .او القاف  مثل عيلعب التي تفيد الاستمرارية في الفعل
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  )٩(جدول رقم 
   سلوكياتهيبين لفظ المبحوثين لبعض أفعال الإنسان وأوصاف

  الكلمات  ت
  لمناطقا
  

  الألفاظ

باب 
 جديد

باب  لكش
 البيض

مناطق 
 متنوعة

مجموع 
 المناطق

المجموع   %
  الكلي

  غحتو  ذهبتَ  ١٩
  مشيتو
  رَحتا
  رحت

٢٠  
٥  
-  
-  

١٨  
٧  
-  
-  

-  
-  
٢٥  
-  

٨  
٣  
-  
١٤  

٤٦  
١٥  
٢٥  
١٤  

٤٦%  
١٥%  
٢٥%  
١٤%  

١٠٠%  

  ضيج  متضايق  ٢٠
طيلعى 

الدني من 
  عينو
  ضايج

١٨  
٧  

١٦  
٩  

-  
-  
٢٥  

٧  
٤  
١٤  

٤١  
٢٠  
٣٩  

٤١%  
٢١%  
١٠٠  %٣٩%  

  إسِمْين  سمين  ٢١
  دَبْ

  سمين

١٨  
٧  

٢٠  
٥  

-  
-  
٢٥  

١١  
-  
١٤  

٤٩  
١٢  
٣٩  

٤٩%  
١٢%  
٣٩%  

١٠٠% 

  ضعيف  ضعيف  ٢٢
  عودي
  غفيع

١٠  
١٠  
٥  

١٦  
٤  
٦  

٢٥  
-  
- 

١٨  
٥  
٢  

٦٩  
١٨  
١٣  

٦٩%  
١٨%  
١٣%  

١٠٠% 

  قصيغ  قصير  ٢٣
  نيعم

  گصير

٢١  
٤  
-  

١٩  
٦  
-  

-  
-  
٢٥  

١١  
-  
١٤  

٥١  
١٠  
٣٩  

٥١%  
١٠%  
٣٩%  

١٠٠% 

  ويقف  واقف  ٢٤
  واكف

٢١  
٤  

٢٢  
٣  

-  
٢٥ 

١١  
١٤  

٥٤  
٤٦  

٥٤%  
١٠٠  %٤٦% 

عن مجموعة مصطلحات مختلفة، عند عرضـها علـى         ) ٩(يبين الجدول رقم    
أفراد عينة البحث تباينت النسب لبعض المصطلحات فيما ما بين مناطق عينـة             

% ٤٦المبحـوثين  تباينت النسب حيث لفظها أغلـب   ) ذهبت(البحث، ففي كلمة    
أجاب عليها المبحوثين   % ٢٥أما  ) مشيتو(بلفظة وهي   % ١٥، و )غحتو(بلفظة  

) متـضايق (أما عن كلمـة     ). رحت(للمصطلح  % ١٤و  ) رَحتا(حسب لفظهم   
من المبحوثين أجاب   % ٢١و) ضيج(بلفظة  % ٤١لفظها أغلب المبحوثين بنسبة     
 ـ) طيلعى الدني من عينـو    (عليها المبحوثين حسب لفظهم      لفظوهـا  % ٣٩ا  أم

كانت هنالك ثلاثة إجابات، أعلى نـسبة       ) سمين(وفي ما يخص كلمة     ). ضايج(
). سـمين (لفظوها  % ٣٩و  ) دِبْ(لفظوها  % ١٢و  ) إسِمْين(للفظة  % ٤٩كانت  

إلى نسبة لفظوهـا ضـعيف، و       % ٦٩لها إجابتين،   ) ضعيف(بينما كانت كلمة    
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توزعـت  ) قصير (أما عن كلمة  . لفظوها غفيع % ١٣لفظوها عودي، و    % ١٨
لفظوهـا  % ١٠لفظوها قصيغ، و    % ٥١الإجابات على ثلاثة نسب، أعلى نسبة       

إجابتين، أعلى نسبة   ) واقف(وكانت أيضاً كلمة    . لفظوها گصير % ٣٩نيعم، و   
). واگـف (لفظوهـا   % ٤٦، أمـا    %٥٤بنسبة  ) ويقف(أجابوا عليها ولفظوها    

ن هنـاك اخـتلاف فـي       ويمكننا القول من خلال تحليل بيانات هذه الجـداول ا         
المصطلحات التي يستعملونها أهل الموصل فالبعض يلفظـون القـاف كثيـرا،            
والاخرى لا يلفظونها ولكنهم انهم يعتبرون من أهالي الموصل القـدماء مثـل             

، بالإضافة إلى ذلك هنالك قـسم       )أي من جماعة رحتا وجيتا    (منطقة باب البيض  
 باب جديد وبـاب البـيض قـد         آخر يختلفون في مصطلحاتهم عن أفراد منطقة      

يكونوا قدموا من الأرياف أو نواحي الموصل أو حتى المحافظـات وعاشـروا             
أهل الموصل وتزوجوا منهم وسكنوا معهم لهذا نجـد ان المـصطلحات التـي              

  .يستخدمونها تختلف عن مناطق الموصل جميعها
  )١٠(جدول رقم 

  لوكياته المتنوعةيبين لفظ المبحوثين لكلمات أخرى لبعض من أفعاله وس

 الكلمات  ت
  المناطق

باب   الألفاظ
  جديد

باب  لكش
  البيض

مناطق 
  متنوعة

مجموع 
  المناطق

المجموع   %
  الكلي

  إيصفّق  يصفق  ٢٥
  يصفك

٢٢  
٣  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

٩  
١٦  

٥٢  
٤٨  

٥٢%  
١٠٠  %٤٨%  

  حَسغه  حسرة  ٢٦
  حسره

٢٠  
٥  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

٨  
١٧  

٤٩  
٥١  

٤٩%  
٥١%  

١٠٠%  

  يودغ  يبذر  ٢٧
  يصغف
  يبدغ
  فيصر

  يودر

١٩  
٤  
-  
٢  
-  

٦  
٨  
٦  
٥  
-  

-  
-  
-  
٥  
٢٠  

١١  
-  
-  
٥  
٩  

٣٦  
١٢  
٦  
١٧  
٢٩  

٣٦%  
١٢%  
٦%  
١٧%  
٢٩%  

١٠٠% 

  إسْكتْ  اسكت  ٢٨
  أُسكت
  هش

٢٢  
-  
٣  

٢٠  
-  
٥  

-  
١٣  
١٢ 

١٢  
٥  
٨  

٥٤  
١٨  
٢٨  

٥٤%  
١٨%  
٢٨%  

١٠٠% 

تبعه   ٢٩
  بسرعة

  لحقو
راكض 
  وغانو
مشي 
  وغانو
  لحگو

١٥  
٥  
٥  
-  

١٣  
١٢  
-  
-  

-  
-  
-  
٢٥  

٤  
٧  
-  
١٤  

٣٢  
٢٤  
٥  
٣٩  

٣٢%  
٢٤%  
٥%  
٣٩%  

١٠٠% 
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  قرتي  بخيل  ٣٠
  متين
  چلف
  يبس

  كسيف

١٣  
٦  
٣  
٣  
-  

-  
٨  
-  
٦  
١١  

٥  
-  
٩  
٤  
٧ 

٢  
٤  
٨  
-  
١١  

٢٠  
١٨  
٢٠  
١٣  
٢٩  

٢٠%  
١٨%  
٢٠%  
١٣%  
٢٩%  

١٠٠% 

عن مجموعة مصطلحات متنوعة لبـاقي الكلمـات        ) ١٠(تشير بيانات الجدول    
ظهر مصطلحين من   ) يصفق(التي عرضت على أفراد عينة البحث، ففي كلمة         

% ٥٢فكانت أعلى نـسبة     ) يصفك(و  ) إيِصفّق(خلال إجابات المبحوثين وهما     
وكذلك كانـت كلمـة     . لفظوها يصفك % ٤٨و  ) إيصفق(لفظوها اللفظة الأولى    

). حـسرة (لفظوها  % ٥١لفظوها حَسغه، و    % ٤٩إجابتين مختلفتين،   ) حسرة(
% ٣٦ة، فأعلى نسبة هي     ، خمسة إجابات مختلف   )يبذر(وإضافة لذلك كانت كلمة     

 لفظوها  ١٧لفظوها يبذغ أما    % ٣٦و  ) يصغف(لفظوها  % ١٢لفظوها يودغ، و  
وكيفية لفظها مـن    ) اسكت(وفيما يخص كلمة    . لفظوها يودر % ٢٩يصرف، و 

أجاب % ٤٥قبل المبحوثين فكانت هنالك ثلاثة إجابات، وكانت أعلى نسبة هي           
% ٢٨و  ) أُسـكت ( لفظوهـا    %١٨و  ) إسْـكتْ (عليها المبحوثين ولفظوها بـ     

) تبعه بـسرعة  (أما كلمة   . وهذه الكلمة هي دلالة الطلب للسكوت     ) هش(لفظوها  
وكانت أعلى نسبة هـي     ) مشي وغانو (لفظوها  % ٥و  ) ركض وغانو (لفظوها  

كانت النسب موزعة على خمـسة   ) بخيل(أما عن كلمة    ). لحگو(لفظوها  % ٣٩
لفظوها % ٢٠ لفظوها متين و     %١٨و  ) قرتي(لفظوها  % ٢٠ألفاظ، فقد كانت    

  ).كسيف(لفظوها % ٢٩لفظوها يبس و % ١٣و) جلف(
  يبين لفظ المبحوثين من الصفات والحركات للفرد)١١(جدول رقم 

 الكلمات  ت

   
  المناطق

  
  الألفاظ

باب 
 جديد

  باب
 لكش

باب 
 البيض

مناطق 
 متفرقة

مجموع 
تكرارات 
  المناطق

%  
المجموع 

  الكلي

  اخوارده  كريم  ٣١
عينو 
  مفتوحة
  كريم
دهنو 
على 
  ساقاتو

٧  
١٠  
٤  
٤  

١١  
٨  
٦  
-  

٥  
٨  
١٢  
-  

-  
١١  
١٢  
٢  

٢٣  
٣٧  
٣٤  
٦  

٢٣%  
٣٧%  
٣٤%  
١٠٠  %٦%  

  هَيِغ  استعجل  ٣٢
  بلعجل
  استعجل

٨  
١١  
٦  

٦  
٨  
١١  

-  
١٠  
٦  

-  
٨  
١٢  

١٤  
٣٧  
٣٥  

١٤%  
٣٧%  
٣٥%  

١٠٠%  
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  %١٤  ١٤  ٥  ٩  -  -  هير
  دحق  انظر  ٣٣

  غشع
  دحكَ

١٦  
٩  

١١  
١٤  

-  
-  
٢٥  

٧  
٤  
١٤  

٣٤  
٢٧  
٣٩  

٣٤%  
٢٧%  
٣٩%  

١٠٠% 

  اصطندغ  انتظر  ٣٤
  اصبر
  انتضر

١٠  
١٥  
-  

١٣  
١٢  
-  

-  
١٥  
١٠ 

١١  
٩  
٥  

٣٤  
٥١  
١٥  

٣٤%  
٥١%  
١٥%  

١٠٠% 

  قلبالغ  ازدحام  ٣٥
  هوسه
  ازدحام
  قلبالو

١٢  
-  
١٠  
٣  

٨  
-  
٩  
٨  

-  
٥  
٢٠  
-  

٨  
٥  
٩  
٣  

٢٨  
١٠  
٤٨  
١٤  

٢٨%  
١٠%  
٤٨%  
١٤%  

١٠٠% 

  سني  سنة  ٣٦
  سنه

٢٠  
٥  

١٩  
٦  

-  
٢٥ 

١١  
١٤  

٥٠  
٥٠  

٥٠%  
١٠٠  %٥٠% 

عن مجموعة أخرى من مصطلحات مختلفـة       ) ١١(تشير بيانات جدول      
لمناطق عينة البحث، فكلمة كريم مجموعة لفظها المبحوثين بألفـاظ مختلفـة،            

وهذا المصطلح قديم جداً كـان فـي الـسابق          ) اخوارده(لفظوها  % ٢٣فكانت  
 الموصل مـن    يستعمل بكثرة وحالياً نجد استعماله يقتصر تقريباً على كبار أهل         

كبار السن من الرجال والنساء، وهذا سبب اختياري من عينة البحث العمر من             
تقريباً لأنهم ما زالوا يحتفظـون بأغلـب المـصطلحات القديمـة            ) ٦٥-٥٠(

حيث نجد في السابق الكثير مـن       )تركية      ( الموصلية والتي أصلها هي كلمة      
طلحات قديمة قد يكـون     الكلمات التي تستعمل من قبل أهالي الموصل هي مص        

 وذلك بسبب مجاورتهم لها وتعاملهم التجـاري بيـنهم          ،أصلها تركي أو فارسي   
، و  )عينو مفتوحة (لفظوها  % ٣٧وكذلك أثناء السيطرة العثمانية على العراق  و       

أمـا كلمـة    ). دهنو علـى سـاقاتو    (فقط لفظوها   % ٦لفظوها كريم، و  % ٣٤
مصطلحات كـل أجابهـا بطريقـة       فأجاب عليها المبحوثين بأربعة     ) استعجل(

وهذه كانت  ) بلعجل(لفظوها  % ٣٧و  ) هَيغ(لفظوها  % ١٤مختلفة، حيث كانت    
نسبة، وهذا يعني أن هذه اللفظة كثيراً ما تستخدم للدلالة علـى الاسـتعجال، و               

أيـضاً  ) انظـر (لفظوها هير، وكان لكلمـة      % ١٤لفظوها استعجل أما    % ٣٥
لفظوهـا  % ٣٤لهذه الكلمة، حيـث كـان       إجابات للمبحوثين عن طريق لفظهم      

وفي ). دحكَ(لفظوها  % ٣٩وأعلى نسبة هي    ) غشع(لفظوها  % ٢٧، و   )دحق(
) اصبر(لفظوها  % ٥١وبينما  ) اصطندغ(لفظوها  % ٣٤فأن  ) انتظر(ما يخص   

) ازدحـام (أما عـن كلمـة      ). انتضر(فقط لفظوها   % ١٥وهذه أعلى نسبة، و     
 ـ(من المبحوثين لفظوها    % ٢٨فأجاب   و ) هوسـة (لفظوهـا   % ١٠، و   )الغقلب

أمـا الكلمـة    . لفظوها قلبالو % ١٤و  ) ازدحام(وهذه أعلى نسبة لفظوها     % ٤٨
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من % ٥٠و  ) سني(لفظوها  % ٥٠فأن  ) سنة(الأخيرة في هذا الجدول هي كلمة       
  ).سنه(باقي العينة لفظوها 

  )١٢(جدول رقم 
  اتيبين لفظ المبحوثين لبعض من أسماء الشهور والفصول والسنو

 الكلمات  ت
  المناطق

  
  الألفاظ

باب 
  جديد

  باب
 لكش

باب 
  البيض

مناطق 
  متنوعة

مجموع 
  المناطق

المجموع   %
  الكلي

  مسا  ليل  ٣٧
  ليل

١٤  
١١  

١٢  
١٣  

-  
١٥  

٧  
١٨  

٣٣  
٦٧  

٣٣%  
١٠٠  %٦٧%  

  نهاغ  نهار  ٣٨
  نهار

١٩  
٦  

١٨  
٧  

-  
٢٥  

٩  
١٦  

٤٦  
٥٤  

٤٦%  
٥٤%  

١٠٠%  

  شتي  شتاء  ٣٩
  شتا

٢٠  
٥  

٢٣  
٢  

-  
٢٥  

١٠  
١٥  

٥٣  
٣٧  

٥٣%  
١٠٠  %٤٧% 

  غبيع  ربيع  ٤٠
  ربيع

٢٠  
٥  

١٩  
٦  

-  
٢٥ 

٩  
١٦  

٤٨  
٥٢  

٤٨%  
١٠٠  %٥٢% 

  قغقوعة  رعد  ٤١
  كركوعة

٢٢  
٣  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٥٤  
٤٦  

٥٤%  
١٠٠  %٤٦% 

  سَما  سماء  ٤٢
  سِما

٢١  
٤  

٢٢  
٣  

-  
٢٥ 

١٢  
١٣  

٥٥  
٤٥  

٥٥%  
٤٥%  

١٠٠% 

عن وجود نسب مختلفة لإجابات أفـراد عينـة      ) ١٢(يتبين من الجدول      
لفظوهـا  % ٦٧، وبنسبة الأعلى    )مسا(لفظوها  % ٣٣كان  ) ليل(البحث، فكلمة   

% ٥٤قلب الـراء غينـاً، و       ) نهاغ(لفظوها  % ٤٦نهار فأن   (أما كلمة   ). لِيْل(
لفظوهـا  % ٥٣كانت أعلى نـسبة هـي       ) شتاء(في حين كلمة    ) نهار(لفظوها  

فقط % ٤٨ فأن) ربيع(وفي كلمة   ). شتا(لفظوها  % ٤٧، ةوالباقي بنسبة    )شتي(
لفظوهـا  % ٤٦و  ) قعقوعـة (لفظوها  % ٥٢وا، النسبة الأعلى    ) غبيع(لفظوها  

فأن إجابات المبحوثين اختلفت في التحريك فقط       ) سماء(بينما كلمة   ). كركوعة(
فقط % ٤٥السين مفتوحة ومخففة، بينما     ) سَمَا(لفظوها  % ٥٥هذه الكلمة، حيث    

  .السين مكسورة) سِمَا(لفظوها 
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  )١٣(رقم جدول 
   يبين لفظ المبحوثين لكلمات أخرى من أسماء الشهور والفصول

 الكلمات  ت
   المناطق

  
  الألفاظ

باب 
 جديد

باب  لكش
 البيض

مناطق 
  متنوعة

مجموع 
  المناطق

المجموع   %
  الكلي

  بغد  برد  ٤٣
  برد

١٤  
١١  

١٠  
١٥  

-  
٢٥  

١١  
١٤  

٣٥  
٦٥  

٣٥%  
١٠٠  %٦٥%  

  حغ  حر  ٤٤
  حر

١٢  
١٣  

٢١  
٤  

-  
٢٥  

١٢  
١٣  

٤٥  
٥٥  

٤٥%  
١٠٠  %٥٥%  

  تغيوقه  الإفطار  ٤٥
  ريوك
  تريوگه

٢٢  
٣  
-  

٢٠  
٣  
٢  

-  
٦  
١٩  

١١  
٦  
٨  

٥٣  
١٨  
٢٩  

٥٣%  
١٨%  
٢٩%  

١٠٠% 

  فجغ  الفجر  ٤٦
  غبشي
  الغبشة
  الفجر

٩  
١٠  
-  
٦  

١٠  
٥  
-  
١٠  

٠  
٠  
١٨  
٧ 

٨  
٣  
٧  
٧  

٢٧  
١٨  
٢٥  
٣٠  

٢٧%  
١٨  
٢٥%  
٣٠%  

١٠٠% 

  سجغ  شَجر  ٤٧
  سجر

٢١  
٤  

٢٢  
٣  

-  
٢٥  

١٠  
١٥  

٥٣  
٤٧  

٥٣%  
١٠٠  %٤٧% 

  غرفة  غرفه  ٤٨
  أوده

١٨  
٧  

١٦  
٩  

١٢  
١٣ 

١٦  
٩  

٦٢  
٣٨  

٦٢%  
١٠٠  ٣٨% 

أن هنالك فرق في إجابات المبحـوثين فـي       ) ١٣(تشير بيانات الجدول      
) برد(كيفية لفظهم لبعض المصطلحات المتنوعة، فمثلاً كانت أعلى نسبة لكلمة           

، كذلك فـي كلمـة      )بغد(فقط لفظوها   % ٣٥، بينما   )برد(ولفظوها  % ٦٥هي  
فـي  ). حغ(فقط لفظوها   % ٤٥و  ) حر(لفظوها  % ٥٥كانت أعلى نسبة    ) حر(

إجابات مختلفة وموزعة على ثلاثـة مـصطلحات        ) الإفطار(حين كانت لكلمة    
) تغيوقه(لفظوها  % ٥٣حسب طريقة لفظهم للكلمة، حيث كانت أعلى نسبة هي          

 )الفجر(وكذلك في كلمة    ). تريوكه(لفظوها  % ٢٩و  ) ريوك(لفظوها  % ١٨و  
، و  )فجـر (لفظوهـا   % ٣٠كانت هنالك أربعة إجابات فكانت أعلى نسبة هي         

). الغبـشة (لفظوهـا   % ٢٥و  ) غـبش (لفظوها  % ١٨، و )فجغ(لفظوها  % ٢٧
فقـط  % ٤٧أمـا   ) سجغ(لفظوها  % ٥٣هي  ) شجر(وكانت أعلى نسبة لكلمة     

وكانـت  ) غرفـة (وكانت الكلمة الأخيرة في هذا الجدول هي        ). سجر(لفظوها  
ويرجـع  ).أودة(فقط لفظوهـا    % ٣٨أما  ) غرفة(لفظوها  % ٦٢ة هي   أعلى نسب 

هذا الاختلاف الى انه من خصائص لهجة أهل الموصل يعتزون بالقاف وأنهـم             
 ا عليه منذ القدم ومـا زالـو       ايميلون كثيرا إلى قلب الراء غينا وهذا ما اعتادو        

  دراسة ميدانية في مدينة الموصل-الدلالات الاجتماعية في بعض المصطلحات الموصلية
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 ـ            د أن  يحتفظون به لأنهم يعدون هذه الخاصية جزء من تراث الموصل، لهذا نج
اغلب الإجابات تنطق الكلمة بعد اقلاب حرف الراء غينا، ولكن فـي الجـدول              

لا يتحـدثون دائمـا     _ بالأخص من الـذكور   _نفسه يتبن أن البعض من الأفراد     
باللهجة الموصلية  خارج منازلهم ومع أصدقائهم وذلك بسبب خوفهم من التقليد            

أن هذه اللهجة تـصلح     من قبل أصحابهم، حيث هنالك رأي منتشر بين الإفراد          
فقط للإناث على اعتبار أن الإناث يميلون إلى النعومة في حديثهم وهذا عكـس              

  .الذكور لهذا  يعدون هذه اللهجة لا تناسبهم
  ) ١٤(جدول رقم 

  يبين لفظ المبحوثين لبعض من أجزاء المنزل

  الكلمات  ت
 المناطق

  
  الألفاظ

باب 
  جديد

  باب
 لكش

باب 
  البيض

مناطق 
  متنوعة

موع مج
  المناطق

المجموع   %
  الكلي

  رهره  سرداب  ٤٩
  سغداب
  سرداب

١٠  
١١  
٤  

١٠  
١٠  
٥  

١٥  
-  
١٠  

٣  
٨  
١٤  

٣٨  
٢٩  
٣٣  

٣٨%  
٢٩%  
٣٣%  

١٠٠%  

  شباك  شباك  ٥٠
  شباج

٢٥  
-  

٢٥  
-  

-  
٢٥  

٢٢  
٣  

٧٢  
٢٨  

٧٢%  
١٠٠  %٢٨%  

  إصغيغ  صغير  ٥١
  إزغيغ
  ازغير

١٠  
٨  
٧  

١١  
٦  
٨  

-  
-  
٢٥  

٣  
٨  
١٤  

٢٤  
٢٢  
٥٤  

٢٤%  
٢٢%  
٥٤%  

١٠٠% 

  كبيغ  بيرك  ٥٢
  جبير

٢٥  
-  

٢٥  
-  

-  
٢٥ 

١١  
١٤  

٦١  
٣٩  

٦١%  
٣٩%  

١٠٠% 

  مغوحة  مروحة  ٥٣
  بانكه

٥  
٢٠  

٧  
١٨  

-  
٢٥  

٩  
١٦  

٢١  
٧٩  

٢١%  
١٠٠  %٧٩% 

خزانة   ٥٤
  الملابس

  قنصور
  قنصوغ
  كنتور
  صندليه

٧  
١٣  
٥  
-  

٤  
١٥  
٦  
-  

٧  
-  
١٠  
٨ 

١٢  
٢  
٦  
٥  

٣٠  
٣٠  
٢٧  
١٣  

٣٠%  
٣٠%  
٢٧%  
١٣%  

١٠٠% 

وجود اختلافات في طريقة لفظ الكلمات      عن  ) ١٤(تشير بيانات الجدول      
% ٣٨فكانت أعلـى نـسبة هـي        ) سرداب(الخاصة بأفراد العينة، فمثلاً كلمة      

فـي  ). سرداب(لفظوها  % ٣٣و  ) سغداب(لفظوها  % ٢٩أما  ) رهره(لفظوها  
% ٢٨أمـا   ) شباك(لفظوها  % ٧٢إجابتين أعلى نسبة    ) شبك(حين كانت لكلمة    

كانت لها ثلاثة إجابات بألفاظ مختلفـة،       ) صغير(أما كلمة   ). شباج(فقط لفظوها   
و ) إصـغيغ (لفظوهـا   % ٢٤و  ) ازغير(لفظوها  % ٥٤وكانت أعلى نسبة هي     
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وهـذا أعلـى    % ٦١فأن  ) كبير(أما فيما يخص كلمة     ). إزغيغ(لفظوها  % ٢٢
أما عـن كلمـة     ). جبير(فقط لفظوها   % ٣٩و  ) كبيغ(نسبة لفظوها المبحوثين    

فقط لفظوهـا   % ٢١أما  ) بانكة(لى نسبة لفظوها    وهذا أع % ٧٩فأن  ) مروحة(
فـأن  ) خزانة الملابس (أما عن الكلمة الأخيرة في هذا الجدول وهي         ). مغوحه(

إجابات المبحوثين توزعت إلى أربعة نسب لكل نسبة طريقة في اللفظ مختلفـة،             
لكل واحد منهمـا    % ٣٠نسبة  ) قنصور وقنصوغ (فكانت لكل من المصطلحين     

نسب متساوية وهذا يعني أنه هنالك مصطلحات قليلة إذا لم تقلب           أي أنه جاءت ال   
فهنالـك  ) قنصور(فيها الراء غيناً فأنه تدل على نفس المعنى كما هو الحال في             

وأن هذا يرجع إلى أسباب فهنالك      ) قنصوغ(وآخر يلفظها   ) قنصور(من يلفظها   
ريقـة  مثلاً عوائل تتمسك جداً بمصطلحاتها وبحركات هـذه المـصطلحات وط          

لفظها وبالأخص العوائل الموصلية القديمـة التـي تكـون جـذورها القديمـة              
أن بيـت   (فأحياناً نسمع جملة    (وانحدارها الاجتماعي من مدينة الموصل القديمة       

أي أنهـم   ) مواصلة قحيـين  (فلان عائلة مصلاوية قديمة أو مثلاً نقول بالعامية         
 وكذلك نجد أحياناً أنه النـساء       يلفظون حرف القاف وإلغاء في حالة قلبها، كثيراً       

في حديثهم كثيراً ما يتمسكن بها ويحـافظنَ علـى خـصائص المـصطلحات              
، مقارنة بالرجال، وهذا تبين للباحثة من خـلال         ..الموصلية من أقلاب أو إمالة    

الملاحظة بالمشاركة بوصفها جزء من مجتمع العينة، وذلك لأن هذه الخصائص           
ة معينة وجاذبية فتميل النساء إلى التمسك بها، حيث         تجعل من الكلمات لها جمالي    

في حين كانت   . أنه كما هو معلوم أن النساء بطبيعتها تحب النعومة في الحديث          
، وأن هذا المصطلح يستعمل بكثرة في       )كنتور(فقط من مبحوثين لفظوها     % ٢٧

ادٍ أي أنه مصطلح دخيل من هذه اللهجة البغدادية لاختلاط البعض مع افر           . بغداد
بحكـم  ) الرجـال (من المجتمع البغدادي كما نجد البعض من الأفراد وبالأخص          

التحاقهم سابقاً بالخدمة العسكرية، أما الباقي من أفراد العينة وهـم أقـل نـسبة       
 ويختلـف   ،، وان هذا المصطلح قديم جـدا        )صندليه(فقط لفظوها   % ١٣كانت  

ور في تصاميم الأثـاث      ولكن بسبب التط   ،)الصندليه( عن  ) القنصور  (تصميم  
بالتالي في التسمية نجد قل استعمال هذا المصطلح لان استخدامه يكاد يقتـصر             

  .على أهالي القرى والأرياف الذين نجدهم يعتزون بهذا التصميم القديم
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  )١٥(جدول رقم 
  يبن لفظ المبحوثين لكلمات أخرى متفرقة لاستعماله اليومي

 الكلمات  ت
  المناطق

  
  الألفاظ

باب 
 جديد

  باب
 لكش

باب 
 البيض

مناطق 
  متنوعة

مجموع 
  المناطق

المجموع   %
  الكلي

  %١٠٠  %١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  چكمچه  درج  ٥٥
  مطيغح  مفارش  ٥٦

  فغيشات
  جودليات
  لحافات
  فرشه

٩  
١٢  
٤  
-  
-  

٧  
١١  
٧  
-  
-  

-  
-  
١٠  
١٠  
٥  

٦  
٥  
٣  
٣  
٨  

٢٢  
٢٨  
٢٤  
١٣  
١٣  

٢٢%  
٢٨%  
٢٤%  
١٣%  
١٣%  

١٠٠%  

  حواس  ملابس  ٥٧
  ومهد

  ملابس

٢٢  
-  
٣  

٢١  
-  
٤  

-  
٩  
١٦  

١١  
٧  
٧  

٥٤  
١٦  
٣٠  

٥٤%  
١٦%  
٣٠%  

١٠٠% 

قطعة   ٥٨
  زجاج

  چنچايي
  بلولايي
  بلوله

٥  
٢٠  
-  

٧  
١٨  
-  

-  
-  
٢٥ 

٣  
٨  
١٤  

١٥  
٤٦  
٣٩  

١٥%  
٤٦%  
٣٩%  

١٠٠% 

  وغد  ورد  ٥٩
  ورد

١٩  
٦  

١٨  
٧  

-  
٢٥  

٧  
١٨  

٤٤  
٥٦  

٤٤%  
١٠٠  %٥٦% 

  نانه  جدة  ٦٠
  جده

ماما 
  جدة
  يوم

١٢  
٥  
٢  
٦  

١٠  
٦  
٣  
٦  

-  
١٨  
-  
٧ 

٥  
١٤  
-  
٦  

٢٧  
٤٣  
٥  
٢٥  

٢٧%  
٤٣%  
٥%  
٢٥%  

١٠٠% 

عن وجود تشابه في بعض المـصطلحات،       ) ١٥(تشير بيانات الجدول      
فأن جميع أفـراد العينـة لفظوهـا        ) درج(لجميع أفراد عينة البحث مثلاً كلمة       

، حيث أنه تبين من خلال البيانات وإجابات المبحـوثين  %١٠٠بنسبة  ) چكمچه(
أن هنالـك   : ت بصورة عامة، وكذلك من خلال الملاحظة للباحثـة        لجميع الكلما 

مصطلحات متشابهة لجميع مناطق الموصل، كما هو الحـال فـي مـصطلح              
: ، حيث إنها لها دلالة واحدة وتشير إلى المعنـى أو الـشيء نفـسه              )چكمچه(

وبالمقابل نجد أن هنالك كلمات لها مصطلحات بألفاظ مختلفة، فمثلاً كانت لكلمة            
لفظوهـا  % ٢٢إجابات مختلفة بين أفراد عينة البحـث، حيـث أن           ) ارشمف(
وجاءت ) جودليات(لفظوها  % ٢٤، و )فغيشات(فقط لفظوها   % ٢٨، و   )مطيغح(

، وأن المصطلحين   )لحافات، وفرشه (لكل واحد من المصطلحين     % ١٣متساوية  
هي من المصطلحات الموصلية والتي تقابلها بنفس المعنى        ) مطيغح، وفغيشات (
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والتي يستعملها افراد منطقـة بـاب       ) جودليات ولحافات، وفرشة  (المصطلحات  
البيض، والتي لها مصطلحات خاصة بها وتكون مصطلحاتها خاصة بها أي أن            

كما يسمونهم بالعامية أنهم مواصلة من جماعة رحتـا         (أفراد منطقة باب البيض     
ء غيناً، حيث أنهـم     حيث أنهم يميلون إلى تضخيم الكلام ولا يقلبون الرا        ) وجيتا

يلفظون الراء أينما وجدت، وكذلك يستعمل هذه الألفاظ العرب الذين جاءوا من            
القرى والأرياف وبالأخص أبناءهم وسكنوا منذ الولادة نجد بمرور الوقت بحكم           

مـثلاً فرشـة،    (المعاشرَ يستعملون بعض المصطلحات البسيطة والقريبة منهم        
ا أفـراد منطقـة بـاب البـيض، بـدلاً مـن             لحافات، جودليات، التي يستعمله   

المصطلحات الريفية، وذلك لأنهم وجدوا صعوبة في أن الآخـرين يفهـم مـا              
يتحدثون به، بالإضافة إلى النظرة التي تنظر إليهم لو علم الآخرين أن أصـلهم              
من الريف بمجرد حديثهم وتمسكهم بمصطلحاتهم، وهذا تبين للباحثة من خلال           

، حيث قامت الباحثة أثناء     %٢٥ الريفية لعينة البحث وكانت      الخلفية الاجتماعية 
 على المبحوثين مـن الـذين كـان انحـدارهم           (*)توزيع الاستبيان طرح أسئلة   

 أنهم يحاولون تعلم المـصطلحات الموصـلية        احيث ذكرو ).ريفي(الاجتماعي  
ولكن يجدون صعوبة إلا انهم بمرور الوقت يحاولون اسـتبدال الـبعض مـن              

 عند حديثهم مع أهالي الموصل والتي بإمكانهم لفظها وذلـك مـن             المصطلحات
  .اجل أن يفهمهم ومحاولة منهم أن يحصل تكيف بينهم

فقط % ١٦لفظوها حواس، و    % ٥٤فأن  ) ملابس(أما فيما يخص كلمة       
لفظوهـا  % ١٥فـأن   ) قطعة زجاج (أما كلمة   . ملابس% ٣٠لفظوها هدوم و    

بلـولايي، و   (لفظوهـا   % ٤٦و  . مة جداً وهذا من المصطلحات القدي   ) چنچايي(
) وغـد (فقط لفظوهـا    % ٤٤فأن  ) ورد(أما كلمة   ). بلوله(فقط لفظوها   % ٣٩

أما الكلمة الأخيرة التي عرضـت علـى     ). ورد(لفظوها  % ٥٦والنسبة الأعلى   
) جده(لفظوها  % ٤٣وأن  ) نانه(لفظوها  % ٢٧فأن  ) جدة(عينة البحث هي كلمة     

وأن السبب في قلـة     ). يوم(لفظوها  % ٢٥و  ) جدهماما  (فقط لفظوها   % ٥وأن  
  ).مثل چنچايي(استعمال مثل هذه المصطلحات القديمة 

  الفصل السادس
  نتائج البحث

تبين لنا من خلال البحث أن هنالك اختلافات في طريقة لفظ الـبعض مـن                .١
المصطلحات الموصلية فيما بين أفراد عينة مدينة الموصل لبعض أعـضاء           

ث تبين أن هنالك مصطلحات مختلفة وأخرى متشابهة حيث         جسم الإنسان، حي  
الأولى لفظها أفراد العينـة     ) شعر(كانت هنالك مثلاً لفظتين فيما يخص كلمة        

وكـذلك  % ٤٥(بنسبة  ) شعر(والأخرى  % ٥٥بقلب الراء غيناً بنسبة     ) شعغ(
 ).ثُم(والأخرى ) ثمْ(كانت لفظتين الأولى ) فم(كلمة 

  دراسة ميدانية في مدينة الموصل-الدلالات الاجتماعية في بعض المصطلحات الموصلية



 >>  

  

)٩١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

حث أن هنالك تشابه واختلاف فـي طريقـة اللفـظ      تبين أيضاً من خلال الب     .٢
لفظوها حسب لفظـتهم    % ٦١حيث كانت   ) قدر(لبعض أدوات المنزل فمثلاً     

فقط لفظوها جدرية وكذلك هنالك من يقول       % ٣٩و  ) دستْ(الخاصة بهم بـ    
%. ٣٧والآخر خاشوگة بنسبة    % ٦٣ معلقة بنسبة    ،)ملعقة(فيما يخص كلمة    

ة باب جديد وباب لكش متشابهة فيما بينهم وفي         حيث كانت إجابات أفراد عين    
نفس الوقت اختلفت إجاباتهم عن كل من باب البـيض والمنـاطق الأخـرى              

 .المتنوعة المنتشرة في الجانب الأيسر
أما فيما يخص المصطلحات لبعض أفعال الإنسان المتنوعة مثلاً يـشرب،            .٣

عض أفـراد عينـة   يستيقظ، يذهب، تبين أن هنالك إجابات متشابهة فيما بين ب 
البحث في مناطق معينة، وأخرى مختلفة لنفس المصطلحات، حيـث كانـت            

كانت % ٤٧، و   %٥٣، إجابات متشابهة بأعلى نسبة هي       )يغوح(هنالك لفظة   
، وكذلك لكلمة يستيقظ كانت هنالك إجابتين       )يروح(إجابات متشابهة ولفظوها    

حث في مناطق عينة    إجابة موحدة من قبل أفراد عينة الب      % ٥٢فأجاب عليها   
أي أنهم تمسكوا بالخاصية المهمةو من خـواص لهجـة          ) يقعد(البحث وهي   

، )يكعـد (لفظوهـا   % ٤٨الموصل وهي محافظتهم على حرف القاف، بينما        
جاءت هذه النسب من إجابات أفراد عينة كل من باب جديـد وبـاب لكـش                

 المنـاطق   إجابات متشابهة وموحدة بينما باب البيض وقسم من أفراد عينـة          
 .المتنوعة كانت إجاباتهم موحدة تختلف عن إجابات المناطق الأولى

كذلك تبين من خلال البحث في مجموعة مصطلحات مختلفة تباينت النسب            .٤
) ذهبـت (ببعض المصطلحات فيما بين مناطق عينة البحث، فمثلاً في كلمـة            

و ) مشيتو(لفظوها  % ١٥و  ) غحتو(لفظة  %) ٤٦(تباينت النسب حيث لفظها     
كانـت هـذه    ) رحت(لفظوها  % ١٤و  ) رحتا(أجاب عليها المبحوثين    % ٢٥

النسب كل حسب لفظته الخاصة به، حيث من خلال هذه البيانـات تبـين أن               
هنالك لفظتين الأولى تلفظ القاف وهم من أهالي الموصل وبـالأخص عينـة             

 ـ             ة البحث من أصل مناطق معينة مثل باب جديد وباب لكش، أما اللفظة الثاني
كانوا من جماعة باب البيض التي لا تلفظ القاف إلا قليلاً بل تلفظ الألف فـي                

 ).الخ...رحتا، وجيتا، وحجيتا(نهاية مصطلحاتها كثيراً مثل 
تبين من خلال البحث أن هنالك مصطلحات قديمة جداً، ندر استعمالها فـي              .٥

م بـين   الوقت الحالي وأجاب عليها أفراد عينة البحث والذي تراوحت أعماره         
تقريباً لأنهم مازالوا يحتفظون بتلك المصطلحات القديمة والتي في         ) ٦٥-٥٠(

بمصطلح قديم هـو    ) كريم(الأغلب تكون مصطلحات دخيلة فلقد لفظوا كلمة        
الذي أجاب  ) البخيل(، وكذلك مصطلح چلف الذي معناه       %٢٣اخواردة بنسبة   

تي تعني الجـدة    ال) ماما جدة (كذلك مصطلح   %. ٢٠عليه المبحوثين وبنسبة    
 .أيضاًً من المصطلحات القديمة جداً% ٥بنسبة 

وخاصـة  –تبين أيضاً من خلال البحث أن هنالك الـبعض مـن الأفـراد               .٦
 لا يتحدثون دائماً بلهجتهم الموصلية بخواصها وبالأخص خاصـية          -الذكور
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قلب الراء غيناً في خارج البيت أو مع أصدقائهم، أما داخـل منـازلهم مـع                
حدثون باللهجة الموصلية وهذا بسبب خوفهم من التقليد عليهم مـن           عوائلهم يت 

قبل أصحابهم على اعتبار أنهم رجالاً وهذه اللهجة تدل فـي حـديثها إلـى               
 .النعومة وهذه فقط تناسب الإناث

-برد(مثل الكلمات التالية عند عرضها عليهم فأجاب عليها بدون اقلاب وهي            
حيـث  ) حـر (لفظوها بغد ومثلها    % ٣٥أما  % ٦٥بأعلى نسبة برد    ) لفظوها
  .لفظوها حغ% ٤٥حر بينما % ٥٥كانت 

تبين كذلك عن وجود اختلافات في طريقة لفظ الكلمات الخاصـة بـأفراد               .٧
لفظوهـا  % ٢٩أما  %) ٣٨رهرة بنسبة   (العينة فمثلاً كلمى سرداب لفظوها      

لفظوها سرداب، بالإضافة إلى هذه المـصطلحات، كانـت         % ٣٣سغداب و   
طلحات أخرى بإجابات متشابهة حصلت على نفس النسب مـصل          هنالك مص 

حيث أنها تدل على نفـس المعنـى، وهـذا          ) قنصور وقنصوغ (المصطلحين  
يرجع إلى أسباب فهنالك عوائل تتمسك جداً بمصطلحاتها وبحركـات هـذه            
المصطلحات وطريقة لفظها وبالأخص العوائل القديمـة والتـي انحـدارها           

والبعض الآخـر مـن     ) أي المواصلة القحيين  (وصل  الاجتماعي قديماً من الم   
العوائل رغم تحدثها باللهجة الموصلاوية إلا أنه أحيانـاً لا يقلـب أحـرف              

  .البعض من الكلمات مثل النتائج التي ظهرت عندنا في كلمة قنصور
كذلك تبين أن هنالك إجابات متشابهة وموحدة في جميع مناطق عينة البحث             .٨

هذه كانـت مـن ضـمن المـصطلحات         % ١٠٠ة  بنسب) چكمچه(مثل كلمة   
المتشابهة والتي كانت لها دلالة اجتماعية واحدة وتشير إلى المعنـى نفـسه،             
وكذلك كلمة ملابس فهي تستخدم تقريباً وتلفظ نفسها في مناطق عينة البحـث             
جميعها، رغم أنه لكل لهجة لفظة خاصة بها فتلفظ في البعض مـن منـاطق               

 ).لمصطلح هدوم% ١٦(و % ٥٤انت النسبة وك) حواس(عينة البحث بـ 
  التوصيات والمقترحات

القيام بالعديد من البحوث والدراسات حول كل ما يخص التراث الـشعبي            : أولا
لمدينة الموصل لزيادة المعرفة في تراث هذه المدينة والمحافظـة عليـه عـن              

  .طريق الدراسات التي توثق هذا التراث
اجتماعية يتم فيها جمع العديد من المـصطلحات        الاسهام في عمل معاجم     : ثانيا

الموصلية  بصورة عامة والمصطلحات القديمة بصورة خاصة يقابلها أصل كل           
مفردة من اجل المحافظة على هذه المصطلحات التي كانت جزء من حياة آباءنا             
وأجدادنا، كما هو الحال في المعاجم الاجتماعية الموجودة والتي تشمل المفاهيم           

  . وكما هو الحال في معاجم اللغة العربية،يع الاختصاصاتفي جم
تشجيع طلاب قسم علم الاجتماع من طلاب الدراسات الأولية والدراسـات           :ثالثا

العليا على اختيار موضوعات تخص علم اجتماع اللغة وفيمـا يخـص مدينـة              
الموصل وتراثها حصرا، وذلك من اجل التنوع في باقي فروع علم الاجتمـاع             
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ة، ومن جهة أخرى الاهتمام بكل الدراسات التي تخص اللهجة الموصلية           من جه 
  .بمصطلحاتها جميعا

  :الهوامش
  ، دار  ٢٠١٠،  ١ذنون الطائي، أبحاث موصلية في تاريخ الموصل الحاضـر، ط         . د -١

  .٥أبن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص       
  ، دار الكتب   ١ الحضارية، مجلد  عامر سليمان، اللغة والكتابة، موسوعة الموصل     . د -٢

 .٣٣٧للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص       
  قاسم رياض فرعي، اللغة والإعلام بحث في العلاقـات التبادليـة، المـستقبل              . د -٣

  بيروت، السنة الثامنـة والعـشرون،      -العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان           
 .٣٥، ص٢٠٠٦، شباط، ٣٢٤العدد       

  سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم الإنسانية ونظرية الثقافة، مكتبـة           . د -٤
 .١٥٣، ص١، ط٢٠٠٦أبن سينا، القاهرة،        

  إبراهيم أبراشي، البحث الاجتماعي، قضاياه، مناهجه، إجراءاته، منشورات كلية         . د -٥
 .١٧٤، ص١٩٩٤ ،١٠العلوم القانونية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الكتب، العدد      

  سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم الإنسانية ونظرية الثقافة، مصدر . د -٦
 .١٤٠سابق، ص       

 .المصدر نفسه -٧
 .٣٣٧عامر، سليمان، اللغة والكتابة، مصدر سابق، ص.د -٨
  سنية، النقاش عثمان، طفلك حتى الخامسة، دليل المرأة العربية، دار العلم للملايين،             -٩

  .١٣٢،ص١٩٨٥بيروت، سنة -نلبنا      
  بغـداد، سـنة    –مجيد،حميد عارف، انثروبولوجيا الاتصال، مطبعة دار الحكمة        .د - ١٠

  . ٢٣ص ،١٩٩٠      
  خليل احمد خليل، دار الطليعـة      .جولييت، غارمادي، اللسانة الاجتماعية، ترجمة د      - ١١

  .٢٨،ص١٩٩٠،سنة ١للطباعة والنشر، بيروت، ط       
  نسان، مكتبة الدراسات اللغوية، مطبعة المصري، سـنة        حسن، ظاظا، اللسان والإ   .د - ١٢

  .٩٩،ص١٩٧١      
  .١٢٩ت، ص .بغداد، د–حاتم، صالح الضامن، علم اللغة، بيت الحكمة .د - ١٣
  احمـد نعـيم    .فرديناند، دي سوسير، فصول في علـم اللغـة العـام، ترجمـة د              - ١٤

 . إسكندرية–الكراعين،دار المعرفة الجامعية        
  .١٣٣لضامن، علم اللغة، مصدر سابق، صحاتم، صالح ا.د - ١٥
  . ١٣٣-١٣٢حسن، ظاظا، مصدر سابق، ص .د - ١٦
ــنة   .د - ١٧ ــطلاح، س ــة والاص ــين اللغ ــة ب ــة، اللهج ــد االله، المناعم    ٢٠٠٩عب

           com.mogatel.www://http.  
  . ٤٣حاتم، صالح الضامن، علم اللغة، مصدر سابق، ص .د - ١٨
  حسني،محمود، اللهجات العامية لماذا؟والى أين؟، مجلة التراث الـشعبي، وزارة          .د - ١٩

 .١٤٣،ص١٩٨٣، السنة الرابعة عشر، سنة ٦-٥الثقافة والإعلام، عدد       

 م ايمان حمادي رجب.م



 >>  

  

)٩٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

  .١٤٦المصدر نفسه،ص - ٢٠
  ، ١٩٨٩، سنة   ١أنيس، فريحه، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجيل، بيروت، ط        .د - ٢١

  .٨٥ص       
  .٨٨ صالمصدر نفسه، - ٢٢
 . ٥٧،ص ١٩٧١نوري، جعفر، اللغة والفكر، مكتبة القومي، الرباط، سنة .د - ٢٣
 .١١ت، ص.، د١الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج - ٢٤
  بغداد، سنة  –البكري، حازم، دراسات في الألفاظ العامية الموصلية، مطبعة اسعد          .د - ٢٥

  .٢٧- ٢٣، ص١٩٧٢       
  لى أيـن؟ مجلـة التـراث الـشعبي،         محمود، حسني، اللهجات العامية لماذا ؟ وا      .د - ٢٦

  .١٤٤،ص١٩٨٣بغداد، سنة –، دار الحرية للطباعة ٥،٦عدد      
  ملحم، وليد صديق، البنية اللغوية والصوتية للهجة بغداد العاميـة، مجلـة التـراث               - ٢٧

  .٧٤،ص١٩٨٠بغداد،سنة -، دار الحرية للطباعة والنشر٤الشعبي،عدد        
  .٣٨ية دراسة وصفية، مصدر سابق، صالجومرد، محمود، اللهجة الموصل - ٢٨
 .٤٩المصدر نفسه، ص - ٢٩
 .٣٣٨عامر، سليمان، اللغة والكناية، مصدر سابق، ص. د - ٣٠
 .٣٣٩المصدر نفسه، ص - ٣١
 .٥٠الجومرد، محمود، اللهجة الموصلية، مصدر سابق، ص - ٣٢
 .٣٣٩عامر سليمان، اللغة والكتابة، مصدر سابق، ص. د - ٣٣
  .٤٢صفية، مصدر سابق، ص الجومرد، محمود، اللهجة الموصلية دراسة و - ٣٤
  ، ١معن خليل عمر، مناهج البحث في علم الاجتماع، دار الـشروق، عمـان، ط             . د - ٣٥

 .١٤٥، ص٢٠٠٤      
  محمد علي محمد، مقدمة في البحث الاجتماعي، مركز الكتب الثقافية، بيـروت،          . د - ٣٦

 .٣٤١، ص١٩٨٣      
 .٢٢٥، صمعن خليل عمر، مناهج البحث في علم الاجتماع، مصدر سابق. د - ٣٧
  الموضوع والمنهج، دار مجلاوي    -مجد الدين عمر خيري خمش، علم الاجتماع      . د - ٣٨

 .٢٦٧، ص١٩٩٩، ١للنشر، عمان، ط      
  المناطق الأخرى المتفرقة كانت في الجانب الأيسر وهي المصارف، المثنى، الكفـاءات،            *

 .الزهور، حي الشرطة    
  هـل حاولـت اسـتبدال الـبعض مـن          -٢ هل حاولت تعلم اللهجة الموصلية؟ ولماذا      -١*

 مصطلحاتك الريفية بمصطلحات موصلية سهلة عليك؟    
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٢٣/٦/٢٠١١ 
  

  :الملخص
ا على بعض بالنظر إلى ما يحصل فيهـا         ميز االله الأزمنة وفضل بعضه    

من خيرات، وما يكتنفها من ثمرات، فإذا أمعنا النظر في تفاصيل الزمان نجـد              
أن شهر رمضان في الطليعة، فهو خير شهور العام وفيه ليلة القدر ونزل فيـه               
القرآن الكريم، ويتبارى فيه المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها في التحضير          

بال خير الشهور بالمآكل والمشارب والصدقات وأنـواع الزينـة          والتهيئة لاستق 
والملبس، كل بلد وفق طريقته وعاداته وتقاليده الموروثة الممزوجـة بالفرحـة            

  .والاستبشار والسرور
وفي ضوء مالدينا من تراث تراكمي، لمجتمع أصـيل يجمـع مـابين             

 ثقافية أنجزها   الأصالة والحداثة كالمجتمع الموصلي، فإننا سنتحدث عن عناصر       
هذا المجتمع عبر تأريخه الطويل، على الرغم من سيادة نمط الحياة الحـضرية             
فيه عموماً، ونتتبع إنجازاته اللامادية المتمثلة في العادات والتقاليد الاجتماعيـة           
الخاصة بشهر رمضان المبارك، وهذه المعطيات التراثية، سوف تعطينا فكـرة           

نظم بمقتضاها مجتمع الموصل حياته الاجتماعيـة       عن الأساليب والطرائق التي     
  .خلال هذا الشهر الفضيل في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها

وقد ارتأت الباحثة إجراء هذه الدراسة، اعترافا بأن في حيـاة الـشعب             
العراقي ككل، والمجتمع الموصلي على وجه الخصوص، وفي تقاليده وعاداتـه           

لغزيرة التي تحتاج الى بحث ودراسة، وانه من        ومأثوراته الكثير من التفاصيل ا    
خلال جمع وتوثيق صيغ العادات والتقاليد الشعبية، يمكن الأسهام بشكل أو بآخر            

  .في الحفاظ عليها من التغير والنسيان، كجزء مهم من ثروة المجتمع اللامادية

                                           
 .كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / مدرس مساعد  (*)
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Ramadan′s customs and traditions 
 in the mosully heritage 

 
Najlaa A. Hamed 

The God distinguished the epochs and preferred one on 
other according to what happen in it from benefits and what 
Allah surrounded it with fruits , If we consider the details of 
the epoch we find that Ramadan month in priority , It is the 
better of world′s months , It has Al-kader′s night and Al-
quraan  revealed  in it , The Muslims compete the whole 
world in preparation and arrangements to receive the better of 
months with foods , drinks , handouts , kinds of ornaments 
and clothing, each country according to its inherited way , 
customs and traditions that mixed with happiness , a good 
omen and delight. 

According to what we have from accumulated heritage 
, for original society combined between originality and 
modernity as the mosully society , We will talk about cultural 
elements fulfilled by this society during its long history , in 
spite of the predomination of the urban life pattern in it 
generally , and we trace its non-material achievements which 
embody in the social customs and traditions specific to the 
blessed Ramadan month , These inherited facts will give us an 
idea on the manners and ways on which mosully society 
arrange his social life during the blessed month in all its 
aspects and different fields. 

The researcher propose this study in confession of in 
the Iraqi people life generally , and mosully society 
specifically , and in its customs , traditions and heritage there 
is a lot of plentiful details that needs to research and study , 
and during the combination and documentation  the formula 
of  people′s customs and traditions may contribute by one 

 عادات وتقاليد شهر رمضان في التراث الموصلي
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form or another in conserving  it from change and oblivion as 
an  important part of  non-material society resource . 

  مقدمة
يستقبل أهل الموصل شهر رمضان بالاحتفـالات و الفـرح والمـدافع            

 بهذا الشهر الكريم، حيث تـضاء الـشوارع والمـساجد،           تعبيراً عن سرورهم  
ويسهر الصائمون الى السحور لصلاة الفجـر، وتـضج الأسـواق بالبـائعين             

  .والمشترين بأصناف رمضانية خاصة
وعلى الرغم من أن شهر رمضان يوحد بين مشاعر المسلمين في كـل             

 حيـاتهم   مكان، فإننا نجد بهجة الشهر الفضيل واضحة على وجوه الناس وعلى          
فإن لهذا الشهر في المجتمع الموصـلي عـادات         . نالعامة وتعاملهم مع الآخري   

 وأجدادهم من خلال التنشئة     موتقاليد قدسية خاصة بهم، يتوارثها الناس عن آبائه       
  .الاجتماعية

منها ما تسبق مقْدَمه الكريم بالتهيئة والاستعداد له والترحيب به، ومنها           
إن تثبت رؤية الهلال إيذاناً ببدء الصوم حتى يجتمع الناس          مايبدأ مع بدايته، فما     

في المساجد والساحات العامة يستمعون إلى الأناشيد والمدائح النبويـة إبتهاجـاً            
بقدوم هذا الشهر، إلى الشعائر الرمضانية الأخرى في الاجتماع حـول موائـد             

 إلـى صـلاة     الإفطار، وتزيينها بألوان الطعام من الأكلات المحلية، والـذهاب        
الجماعة والتراويح وختم القرآن الكريم عبر الشهر الفضيل، والحـرص علـى            
أداء صلاة التراويح التي توحد المسلمين، واصطحاب أبنائهم إلى أدائها لغرض           

لإيقـاظ  ) المسحرجي( في نفوسهم من الصغر، إلى زيارة        ةغرس التعاليم الديني  
 من أجل تدعيم أواصر صلة      تلزياراالنائمين لتناول طعام السحور، إلى تبادل ا      

الرحم، وكذلك أعمال البر والخير والإحسان الى الفقراء، وصولاً إلى الاستعداد           
لاستقبال العيد،وليلة العيد ورؤية هلاله.  

وهذا ما تحاول الباحثة الوصول إليه عبر أوراق هذا البحث، للوقـوف            
حث التفاعل الحاصـل    على عادات وتقاليد رمضانية في المجتمع الموصلي، وب       

بين جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة في هذا الشهر، وطرق تنظيم الحياة وفق            
برنامج يستمر طوال شهرٍ كامل، فضلاً عن  إبراز أوجـه النـشاط والتفاعـل               

 على المحبة والتعاون والرحمـة      مالاجتماعي بين أفراد المجتمع الموصلي، القائ     
 والتعرف على شخصيات اجتماعية جديـدة       التي هي من خصائص هذا الشهر،     

  ).المكبر(و ) كالمسحرجي(تظهر 
وعليه تضمن البحث ثلاثة مباحث مع مقدمة وخاتمة، تنـاول المبحـث     
الأول الإطار المنهجي للبحث بعنواناته الفرعية، واشتمل المبحث الثاني عادات          

 نجلاء عادل حامد.م.م
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ثالـث  ، في حين كان المبحـث ال      )استقبال رمضان  (نوتقاليد تسبق شهر رمضا   
يتضمن عادات وتقاليد رمضانية في المجتمع الموصلي، فضلاً عن أن خاتمتـه            

  .احتوت أبرز النتائج والتوصيات، مع قائمة المصادر والمراجع

  المبحث الأول
  الإطار المنهجي للبحث

  -: تحديد مشكلة البحث-:أولاً
تعد العادات والتقاليد الاجتماعية فـي مجتمعنـا العربـي والإسـلامي            

عراقي والموصلي على الخصوص، خارطـة اجتماعيـة ترسـم مـسيرتنا            وال
الاجتماعية على مجمل الأصعدة الحياتية، إلا أنها غالباً ما تأخذ طابع التركيـز             

  .في مناسبات دون غيرها في أوقات محددة ومعلومة من السنة
            ولعل شهر رمضان أبرز تلك المناسبات التي يتهيأ الناس في الإعداد له

 لاستقباله على جوانب عديدة لعل في مقدمتها إسـتعدادات دينيـة تبـدأ              والتهئ
اواخر شهر شعبان، إلا أن هذه الاستعدادات تكون محصورة داخـل المـساجد             

  .لطابعها الديني
كما أن كثيراً من الاستعدادات الاجتماعية تصاحب هـذه الاسـتعدادات           

 ناهيـك عـن بعـض       الدينية دون أن تقترن بها، وتنشط في الأسواق للتبضع،        
كـصلاة  التقاليد الاجتماعية والدينية التي تنشط عندما يدخل شـهر رمـضان،            

  .الألعاب الشعبية التي تبدأ بعد صلاة التراويحوالتراويح والزيارات الاجتماعية 
وغير ذلك كثير في جميع البلدان الإسلامية، ولما كـان لكـل مجتمـع          

 العربية والإسلامية مـن حيـث       رغم تشابه مجتمعاتنا  على ال خصوصية ثقافية   
الثوابت، إلا أنه لما للخصوصية من حضور واقعي، يجعلنا نسلم بهـا كمتغيـر      

  .ثقافي يميز كل مجتمع دون غيره
ومن هذا التميز تحاول دراستنا أن تسلط الضوء على تقاليـد مجتمـع             
الموصل الخاصة بشهر رمضان المبارك فتتمحور مشكلة البحث فـي الإجابـة            

 شهر رمضان في الحياة الاجتماعيـة فـي المجتمـع           ةما أهمي : اؤلاتعن التس 
الموصلي ؟ ما عادات وتقاليد استقباله والتهئ له ؟ ما تأثير هذا الشهر العظـيم               

  في زيادة التلاحم الروحي والتفاعل الاجتماعي على المستوى المجتمعي؟
  -: أهمية البحث-:ثانياً

  -: البحث في جانبينةتكمن أهمي
تفيد في التوثيق لعادات وتقاليد شهر رمضان المبارك في         : ظريةأهمية ن  .١

  .مجتمعنا الموصلي تضاف إلى ما كتب من دراسات في هذا الجانب

 عادات وتقاليد شهر رمضان في التراث الموصلي
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فيما تأتي به من نتائج قد تفيد الجهات المـسؤولة عـن            :  تطبيقية ةأهمي .٢
  .تنمية المجتمع أو تخطيطه في الإفادة منها

   -: أهداف البحث-:ثالثاً
  :إلىيهدف البحث 

 التوثيق الاجتماعي لعادات وتقاليد مجتمعه لتهددها الانـدثار فـي ظـل             ٢-١
  .متغيرات اجتماعية وحضارية يعيشها المجتمع الموصلي

 التعرف على أبرز العادات والتقاليد المتعلقة بشهر رمضان في المجتمـع            ٣-١
 .الموصلي

  -: نوع الدراسة-:رابعاً
لمعلومـات المتـوفرة لـدى      يتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى ا      

، وهذا البحث دراسـة وصـفية       )١(الباحث وعلى أساس الهدف الرئيسي للبحث     
العـادات والتقاليـد    (تستهدف تقرير خصائص ظاهرة ثقافيـة معينـة، وهـي           

، وذلك بجمـع الحقـائق وتفـسيرها لاسـتخلاص          )الاجتماعية بشهر رمضان  
  .الاجتماعية) ٢(دلالاتها

  -: منهج البحث-:خامساً
ا للعادات والتقاليد من مؤشرات سلوكية قد تتباين فإن الأمر يقتـضي            لم

اعتماد منهجٍ يتواءم والسلوك الاجتماعي ولعل أنسب المناهج تلك التي تحـاول            
فهم السلوك الاجتماعي ضمن إطار تأويلي، وفي هذا الاتجـاه يـصب مـنهج              

  .التحليل الاجتماعي
قائم ((ب تصور ماكس فيبر     وقد اعتمدته الباحثة لأسباب أولها أنه وحس      

العـادات  (مما ينطبق على موضوع البحـث       )) )٣(على التفسير التنبؤي للسلوك   
  .التي تقتضي فهماً أولياً قبل اللجوء الى التغيير الاجتماعي) والتقاليد

والى جانب هذا المنهج أقتضى الأمر الاستعانة بالمنهج الانثروبولوجي         
  .دروس بوصف الباحثة جزء من المجتمع الم

  -: المفاهيم العلمية-:سادساً
إن تحديد المفاهيم وتعريفها بدقة يعد أمراً ضرورياً، كونها المنطلقـات           

 من فهم الموضوع، هذا إلى جانب أبراز مقاصـدها        ئالأساسية التي تمكن القار   
وفي هذا المحور سنحدد    . في إطار هذه الدراسة، لذا أقتضى الأمر تحديدها بدقة        

  -:يةالمفاهيم الآت

 نجلاء عادل حامد.م.م
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 ل كل ماهو مؤيد ومقبول من أساليب السلوك التي تكونت ولا تـزا            :العادات. ١
آخذة في التكوين عند الناس ليهتدوا بها في معاشهم وتختلف بالطبع من مجتمع             

  .)٤(إلى آخر
 وهي أنماط سلوكية تعده الجماعات الاجتماعية صحيحاً وطيباً وذلـك          

  .)٥(بسبب مطابقته للتراث الثقافي القائم
 فهي أساليب الناس في التفكير والعمل، وسلوك جمعـي          :أما التعريف الإجرائي  

متكرر، تحضى بالقبول والتأييد من الجماعة، والتي تعمل على تلقينها لإفرادها،           
والمحافظة عليها بنقلها من جيلِ إلى آخر، كما أنها تمثل قوة معيارية وظـاهرة              

يبرر توقيع جزاءات علـى المخـالف       تتطلب الامتثال الاجتماعي، الأمر الذي      
  .الذي يتعدى على حرمتها، فهي بذلك رائدة للقانون

 عادات مقتبسة اقتباسا رأسياً، أي من الماضي إلى الحاضر، ثم من            :التقاليد. ٢
الحاضر إلى المستقبل، فهي تنقل وتورث من جيلِ الى آخر، ومن السلف إلـى              

  .)٦(الخلف على مر الزمان
ة وطقوسية يتمسك بها الأفراد نظراً لتأكيـدها علـى          وهي أنماط سلوكي  

أهمية الماضي السحيق ولقدسيتها ومنزلتها الرفيعة عند الأفراد ذلك أن الأسلاف          
قد تحلوا بها والتزموا بنصوصها ومفرداتها فجلبت لهم الخير والرفاهية ومكنت           

  .)٧(المجتمع من تحقيق التآلف والوحدة والمحبة
نوع من العادات التي تمارس ضغطاً شديداً علـى أفـراد           : أما تعريفها إجرائياً  

المجتمع، ولكنها في الوقت نفسه تنشأ من الاتفاق الجمعي والرضا من أعـضاء             
الجماعة،وتستمد قوتها وتفرض سلطتها من خلال سطوة الرأي الجمعي العـام،           

اعـة  الذي يعاقب من يخرج عليها بالعقوبات البالغة القسوة، والتي تفرضها الجم  
 وبذات الوقت فإنها من أهم العوامل التي تـضمن          ،على من يخرج على تقاليدها    

  .تماسك الجماعة الداخلي
أو الشهر التاسع في السنة     عند المسلمين    وهو شهر الصوم     -:شهر رمضان . ٣

  .)٨(الهجرية، مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش
هور العام، وفيه ليلة القدر ونزل فيـه القـرآن          فهو خير ش  : أما تعريفه إجرائياً  

الكريم، ويتبارى فيه المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها في التحضير والتهيئة          
لإستقبال خير الشهور بالمأكل والمشارب والصدقات وأنواع الزينة والملـبس،          
كل بلد وفق طريقته وعاداته وتقاليده الموروثة الممزوجة بالفرحة والاستبـشار           

  .السرورو
  
  

 وصليعادات وتقاليد شهر رمضان في التراث الم
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  المبحث الثاني
  عادات وتقاليد تسبق شهر رمضان

  -: التبضع-:أولا
مع نهاية شهر شعبان، ترى العيون أشياء جديدة في الأسواق، لم تتوفر            
في أشهر السنة الأخرى، وتشم الأنوف روائح تعبق البيوت  والأزقة، تـذكرهم             

  ........بلبأيام رمضان، تلك روائح الهيل، والدارسين، وأنواع التوا
فلشهر رمضان قدسية خاصة لدى أهالي الموصل، وهـم يحترمونـه           

 المواد الغذائيـة    توفرويتهيئون لمقدمه قبل مدة طويلة، إذ تتأكد ربة البيت من           
الخاصة به، مثل الرز والسمن والشاي والقهـوة ونـوم البـصرة، والزبيـب              

الهيل والعطاريـات   ، والتين اليابس، واللوز والكشمش وماء الورد و       )٩(والقيسي
الأخرى، فضلاً عما هو متوفر لديها مـن المئونـة الـسنوية مـن البرغـل،                

  .)١٢(، والعدس والطحين)١١(، والنيعمي)١٠(والكشكا
فيما يقترب شهر شعبان من نهايته، يبـدأ النـاس بالتحـضير لـشهر              
رمضان، فترى الناس يذهبون إلى الأسواق لشراء الحاجيـات الخاصـة بهـذا             

حيث تضج أسواق المدينة بما تعرضه حوانيت التجار من لحمٍ و رز            . )١٣(الشهر
وبذلك فإن معظم الناس يزيد إنفاقهم في رمضان زيادة         ....... و سكر و شاي     

 )١٤(ويبدأ بـائع الـبقلاوة    . ملحوظة لتموين المنزل بما يتطلب السحور والفطور      
الخ بمد مناضـدهم    ....وحلاوة السمسمية ). )١٥(عوامي(والزلابية ولقمة القاضي    

..... والموازين والقناديـل   )١٦(المستطيلة، وعليها صواني الحلويات، والمواعين    
  .)١٧(وعلى إمتداد أرصفة الأسواق، ودكات الدكاكين

ولما كان المؤمنون حلويين فإن البيوت تزود بكل ذي طعم حلو كالتمر            
ويوضـع فـي    والزبيب لعمل الشربت، سيما إن كان الفصل صيفاً فينقع ويدق           

ويتجمع العصير فـي إنـاء      . مع النعناع ويضاف إليه الماء    _ )١٨(الشال_كيس  
أسفل الكيس الذي يعلق عادة من أعلاه، بأربعة كلالايب، وهناك شـربت تمـر     
الهند فمنقوعها يسهل عملية الهضم ويمنع الإمساك المعوي ويطفـئ العطـش            

  .)١٩(ويزيل الصداع والدوخة
خللات بأنواعها المختلفـة، والزيتـون الـذي        ويعد أيضاً ألطرشي والم   

يفضل أهل الموصل صناعته في البيوت، وغيرها من الأكلات التي تحضر قبل            
  . لكي تكون جاهزة منذ أول أيام رمضانبدء شهر رمضان بوقت كافٍ

كما أنهم يوزعون منها على الجيران والمقربين، وعلى أرواح موتـاهم           
ويعبر . من وزعت لأجلهم ويتم بذلك الثواب     وبذلك يترحم الآكلون على أرواح      
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هذا التقليد، عن نمط من العلاقات التي كانت تسود جماعات الجوار وتقوم على             
  .أسس المحبة والتضامن والتماسك الاجتماعي

  -: الترحيب برمضان-:ثانياً
وبعد أيام وفي ليلة الجمعة الأخيرة من شهر شـعبان يـستعد النـاس              

. فيجتمعون في المساجد وصحونها بعد صلاة المغرب      للترحاب بشهر رمضان،    
صعدون الى المآذن ويقفون في أحواضها وحـول        ويوقبيل موعد أذآن العشاء،     

، بالتهليل والتسبيح ثم يقرأ إحدى القـصائد فـي مـدح            )٢٠(القباب، ويبدأ المكبر  
ومـابين  . بصوت عذب ولحن مناسب شـجي     ) صلى االله عليه وسلم   (الرسول  

  : يردد الجميعمقاطع القصيدة
                     ياشهر الترويح وعليك السلام)٢١(مرحباً مرحباً يا غمضان

  مرحباً مرحباً يا غمضان                      ياشهر الغفران وعليك السلام
  مرحباً مرحباً يا غمضان                      ياشهر التسابيح وعليك السلام

                   ياشهر القرآن وعليك السلاممرحباً مرحباً يا غمضان     
ويدور الفانوس عدة دورات حول الحوض العلوي من مئذنـة جـامع            

، معلناً آذان العشاء لجوامع المدينة ومساجدها فيؤذن لـصلاة          )٢٢(النبي جرجيس 
  .)٢٣(العشاء وينزل المرحبون

ويطلق الطوب الذي يعده موقع الموصل في رأس الجـسر الحديـدي،            
  .)٢٤( إيذاناً بقدوم الشهر الفضيل، عند رؤية هلال رمضان، إطلاقاتثثلا

  -: التحري عن الهلال-:ثالثاً
لشهر رمضان، طعم، ولون، ورائحة، تشعر بها حواس المسلمين منـذ           
غرة شهر شعبان، فالاستهلال لرؤية هلال شهر شعبان ضروري لضبط آخره،           

  .)٢٥(ضانومقدمة لازمة لواجب  الشخوص لاستهلال شهر رم
كما أن الناس يمضون ليلتين أو أكثر فـي مراقبـة هـلال رمـضان،         

  )).رؤية الهلال((بليلة )) رمضان((وتعرف الليلة التي يتوقع فيها بدأ شهر 
يـشاهد أكثـر    _ ليلة الاستهلال   _ففي مساء الليلة الأخيرة من شعبان       

 ـ         ازل أو  الرجال خارج بيوتهم، وعلى المرتفعات والربوات، وفوق سطوح المن
المساجد، يشرئبون وهم فرحين ـ بأعناقهم نحو مغرب الـشمس، يـستجدون    
الأفق لمحة حبيبة من خيط جبين الهلال، والهلال يتمنع خلف نقابه البنفـسجي،             
وحتى إذا ما رؤي الهلال من عيون المحظوظين، وثبتت الرؤيـة الـشرعية،             

مسلمين بريق نور   تعالت البشائر، وطفحت الوجوه بالبشرى ولاح على وجوه ال        
  -:هلال شهر االله، رمضان المبارك، ونطقت الأسارير والألسن بالنشيد
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                               حيت شهر االله والرحماء                   
  يامرحباً بالطلة الغراء

   بالخير والبركاء، والنعماء          ليك الحسان وأقمرت         اهلت لي
   بالعلياءالآلاففاقت على          ر المشرفة التي         بك ليلة القد

                          لعبده                        الإلهفيها يطل رضا 
  ويجاب مطلوب، وكل رجاء

  بسامح ومحبة وإخاء       فاضت على الأرض، والسماء وغيرها     
  )٢٦(...ة، بالآلي، والآلاءقدسي            مة    ع هبت نالأرضوعلى رحاب 

وتكفي شهادة مسلم واحد في رؤية الهلال، وإن لاح لبعضهم ذهب إلى            
المحكمة الشرعية حيث القاضي منتظر شهود الإثبات فيشهد الـرآؤون ويعلـن            

   .)٢٧(عن ميلاد الشهر الجديد
ويوقع الإيذان بالصوم، وأمـا فـي       )) )٢٨(غرة رمضان ((وبذلك يحدد   

لراديو والتلفاز قد تكفل بنقل خبر هلال رمضان بعد ساعات من           أيامنا هذه فإن ا   
  .)٢٩(بزوغه

وبذلك يبدأ الناس بالاحتفال بشهر رمضان الذي كان الاهتمام به يجري           
على الصعيدين الرسمي والشعبي، فكانت الحكومة تبادر عند حلوله إلى توزيع           

لـيلاً  الصدقات علـى الفقـراء والمحتـاجين، وتعنـى بالمـساجد فتـضيئها              
وبعد دخول الكهرباء إلى المنازل واختراع التلفزيون والراديو،        . )٣٠(بالمصابيح

تم تخصيص مساحات واسعة من البث الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني للبـرامج           
 وأوقات مخصـصة للحـديث الـشريف        نالدعوية والدينية فهناك ساعات للقرآ    

  .وللسهرات الدينية، والندوات الحوارية
 ن شهر رمضان من الشهور التي تزدهر فيها روح التعـاو          عَدُّيوشعبياً  

بين المواطنين، الذين يستقبلون رمضان بالاحتفـالات والفـرح تعبيـراً عـن             
سرورهم بهذا الشهر الكريم،حيث تضاء الشوارع بـالفوانيس وتنتـشر بيـنهم            
عبارات الترحيب والسرور، وتمتلئ المساجد والساحات العامة ليستمعون إلـى          

وتنتشر اللافتات التي تحتوي    . ناشيد والمدائح النبوية ابتهاجا بقدوم هذا الشهر      الأ
 التـي   تعبارات الترحيب والسرور في الشوارع والأسواق وتـزين باللافتـا         

  .تحتوي آيات وأحاديث وأقوالاً تتعلق بالمناسبة المنتظرة
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  المبحث الثالث
  رمضان في المجتمع الموصليشهر عادات وتقاليد 

  -: حركة السوق في شهر رمضان-:أولاً
في الأيام العشر الأولى من شهر رمضان، تكـون الأسـواق بطيئـة             

وتغلق المطـاعم والمقـاهي كافـة إحترامـاً         . )٣١(الحركة، قليلة البيع والشراء   
واجلالاً، وتصرح البلدية لعدد منها بالعمل لخدمة الغربـاء وأبنـاء الطوائـف             

 الموصل قد تعايشت في ظلها القوميات المتعددة،        ويتضح بذلك بان  . )٣٢(الأخرى
فإلى جانب المسلمين، عرفت الموصل المسيحيين واليهود، وقد كان لهم محلـة            

ويتضح أيضاً بان اليهود والنصارى، كـانوا يمارسـون حيـاتهم           . خاصة بهم 
اليومية وطقوسهم الدينية بحرية تامة، وأن الدولة كانت تتدخل لتنظيم العلاقـة            

  .)٣٣(منع الأذى عنهم وحل المشكلات الخاصة بهممعهم و
وتكتسب الشوارع منظراً كئيباً وتغلق معظم المحلات أبوابهـا، ففـي           

، خاصة الذين ليس لديهم دوام في دوائر الدولة،         )٣٤(النهار ينام الناس إلى الظهر    
. ويعود الازدحام اليها كالعادة في فترة بعد الظهر، وتفـتح المحـلات أبوابهـا             

، فتعم الحركة في    )٣٥(ب الرجال والأولاد الى الجامع عصراً لسماع الوعظ       ويذه
ومن الشائع في رمضان رؤية التجار في متاجرهم يتلون آيات          . شوارع المدينة 

  .)٣٦(القرآن أو يؤدون الصلوات أو يوزعون الخيرات على الفقراء
 فإنها تعمل بنشاط ليل نهار لخدمـة الـصائمين،         )٣٧(أما عن الحمامات  

  .)٣٨( قدوم الشهر وفي ليالي عيد الفطر المباركةوتزدحم ليل
خاصـة ليـالي العيـد ـ تفـتح      وب       ففي الليالي الأخيرة من رمضان ـ  

  .الحمامات، وتزدحم أبوابها وقاعات الجلوس بالمنتظرين لدورهم
ويلاحظ أيضاً أن الأسواق التجارية في الأسبوع الأخيـر مـن شـهر             

ى دخول الفجر، والعمل ليلاً سببه الطلـب الكثيـر مـع            رمضان تعمل ليلاً حت   
) خاصة بالنسبة للخياطين وصناع الأحذية    وب(صعوبة الاشتغال نهاراً مع الصيام      

ولذا يعول على الليل لقضاء أغلب الأعمال، فيعاود بعض أصـحاب الحـرف             
. الذهاب الى دكاكينهم ومحلاتهم لإستئناف العمل بعد الإفطـار مـع صـناعهم            

م نهـاراً   هكل ذلك لتلبية الطلبـات المنهالـة علـي        . طين وصناع الأحذية  كالخيا
  .)٣٩(إستعداداً لإستقبال العيد بالألبسة والأحذية الجديدة

تزدحم محلاتهم بالرجـال والأولاد     ) المزين(ن  يكما تنشط أعمال الحلاق   
في الليالي الأخيرة من رمضان، فكل النـاس تريـد أن تـستقبل العيـد وهـم                

وتكون الحركة دائبة، أناس تذهب الى الأسواق لـشراء ملابـس           . )٤٠(محلوقين
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وتنتهـي هـذه    . )٤١(العيد، وأناس تزدحم عند الخياطين والحلاقين والحمامـات       
  .الحركة المستمرة في الأسواق والحمامات والحلاقين بحلول عيد الفطر المبارك

  -: أكلات ومشروبات رمضانية-:ثانياً
كلات عديدة، متنوعة، فيها الكثير من الأناقـة        بأ) الإفطار(تحفل موائد   

والدسومة، ومختلف الطعوم والاريج، بعضها موسمي لايطبخ إلا في رمضان،          
، )الصينية(أو  ) السفرة(وبعضها تقليدي، ويعتنى بالطبخ والرصف على الموائد        

والـسكر  ) الـدهن (كما وان الأكل في رمضان يستهلك كمية كبيرة من السمن           
 إلى أضعافها   الذلك فإن هذه المواد ترتفع مبيعاته     ) البهارات(توابل  والكشمش وال 

  .)٤٢(في أوآخر شعبان و رمضان
وتعد ربة البيت بمساعدة بناتها وكناتها طعام الإفطار الـذي يجـب أن             
يكون متميزاً، ويتضمن عدداً من الأكلات والمقبلات، ومنها ماكان يقدم قـديماً            

، أو القـره زنكـي     )٤٦(، والزبيبيـة  )٤٥(، والكـشك  )٤٤(، واللبنية )٤٣(مثل السماق 
الخ، ومنها الأكلات الحديثة مثل ألتمن والدولمـة والبرغـل          ......)٤٧(والحميس

والكبة وعروق التنور والشيخ محشي والعدس وأنواع من المرق اللذيذ، وأنواع           
  .)٤٩) (٤٨(من المقبلات الزلطة والطرشي والمخللا

نقص مائدته عـن ثلاثـة أشـياء، وعنـد          ويلاحظ بان أفقر الناس، لات    
المسلمين عقيدة راسخة، بان شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، وأنه يحـل           
ورزق المسلمين معه، فلاخوف ولاعوز في رمضان،والرجل يخـرج لطلـب           

ويعود الى بيته موفور الرزق، بما فيه الكفايـة، يحمـل           ) على باب االله  (الرزق  
  .)٥٠( مما رزق االلهمعه ما يشتهيه لنفسه وعياله،

وفي الغالب يبدأ الموصليون في الإفطار بمشروبٍ مـثلج فـي شـهر             
الصيف وفي الغالب ما يكون هذا المشروب هو الزبيب، أو العرقسوس نظـراً             
لتميزه في أنه يمنع العطش نهاراً في الصيف، في حين تتناول بعض العـائلات              

ن مزج الماء مع اللبن الرائـب       مشروبات مثل تمر الهند، أو الشنينة التي تهيأ م        
  .)٥١(فتصبح شراباً منعشاً مع الثلج

من أجـود الـذي     ) طعمي( ربة البيت أن ترسل إلى الجيران        ىولا تنس 
أعدته، فتقوم بسكب صحون خاصة للمجاورين وبالأخص الفقراء مـن سـكان            

  .الحي وهذه العادة متبعة في معظم أيام رمضان
ز في إحداث الألفـة بـين المـواطنين         وهذه الأعراف لها مدلولها البار    

وهكذا يجـد   . وزيادة التعاون فيما بينهم، ومحاربة الفقر والعوز بطريقة عملية        
الفقير والمعوز الذي لايملك قوت يومه وقد توفر لديه أكثر من لون واحد مـن               
ألوان الطعام في كل مساء ولهذا كان من النادر أن تجد بيتاً واحداً مهمـا كـان            

 نجلاء عادل حامد.م.م



 >>  

  

)١٠٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

 توزيع الطعام عنـد     فخلو من الطعام في أمسية من الاماسي، ولا يق        معوزاً، ي 
هذا الحد بل يتعداه إلى الفقراء والأغراب الذين يجدون مأواهم فـي المـساجد              

  .)٥٢(حيث يرسل أليهم الطعام ومن أنواع عديدة كل مساء
كما أنها لاتنسى أن ترسل كذلك إلى بناتها المتزوجات القريبـات مـن             

، ولتعـرض شـطارتها علـى     )٥٣(حبها لإبنتها أمام بيت أحماهـا     دارها لتظهر   
ف متعددة، ولكمية أكثر    اوهذا ما يفسر ازدياد طبيخ العوائل، ولأصن      . )٥٤(نسابتها

ويفسر أيضاً اهتمام النساء بطريقة تهيئة وإعداد الطعـام اهتمامـاً           . من المعتاد 
لطبخ امـرأة ناقـصة     المرأة التي لاتجيد ا   ((كبيراً، حيث أن المجتمع ينظر الى       

  )).)٥٥(جاهلة
وعندما يحين موعد الإفطار يجتمع أفراد العائلة على مائدة الإفطـار،           
الذي كان يعلن عنه المؤذنون بعلم أخضر يلوحون به أو بالفانوس إيذاناً بموعد             

  .)٥٦(الإفطار، ثم يطلق الطوب فيما بعد إطلاقه واحدة عند كل موعد إفطار
، ويجتمع جميع أفراد العائلـة علـى        )٥٨(الإفطارمائدة   )٥٧(يتصدر الأب 

مائدة واحدة، برغم نمط الأسرة الذي كان سائداً وهو نمط الأسرة الممتدة التـي              
ويكشف ذلك عن بساطة المعيشة وعـن وجـود         .  من الأفراد  اً كبير اًتضم عدد 

وعن قوة السلطة الأبوية التقليديـة وتزايـد        . الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة    
شرافه وتضائل الفواصل والمسافات الاجتماعية والثقافية بينـه وبـين أفـراد            إ

  .أسرته
وتعد برامج الإفطار الجماعية الأسرية، من أهم ما يميز السلوك العـام            

وقد كان لدى أفراد المجتمع معتقد مؤداه أن البركـة        . للأسرة المسلمة الموصلية  
سرة طعامهم في وقت واحد، ومن      تحل بين أفراد الأسرة، عندما يتناول أفراد الأ       

  .)٥٩(قدر مشترك وواحد لكل الأفراد
ويبدأ الإفطار عادة بتناول كل صائم قطعة تمر ويشربون أحـد أنـواع             

  .)٦٠(العصائر ثم يتناولون طعامهم
، فإن الجميع ينهض على صـوت المـسحرجي،         )للسحور (ةأما بالنسب 

: لـى الطبلـة   وهو رجل فقير يدور فـي المحـلات صـائحاً وهـو يـدق ع              
فيقوم في وقت السحور داعياً ومذكراً ومحرضاً على        . )٦٢()عالسحور)٦١(أقعدوا(

  .)٦٣(السحور
ويتسحر استعمالاً للسنة، وهو أدعى الى إمـضاء الـصوم لمعنيـين،            

وعـن  . التقوية بالطعام على الصيام   : عودة بركة  السنة عليه، والثاني     : أحدهما
تـسحروا فـإن فـي الـسحور         ": أنه قـال   )صلى االله عليه وسلم     (رسول االله   

  .)٦٤("بركة
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وقد تنهض ربة البيت مع كنتها بوقت يسبق السحور لإعـداد الطعـام             
وفي السحور يتجنب الـصائم     . وطبخه كما تفعل في الإفطار بدون كلل أو ملل        

أو . )٦٥(تناول الطعام الذي يسبب العطش كمشتقات البرغل والطرشي والأملاح        
فطور أو الحلويات، وكل أنواع الطعام الذي لابد أن يكـون ذا            يتناولون بقايا ال  

  .خصائص لاتسبب العطش أثناء الصوم
وما إن ينتهوا حتى يتناولوا الماء، ويتوقف الجميع عن الشرب والأكـل       

ثـم  . الاحتـرام ........أمة محمد ......الاحترام" عند سماع المسحرجي ثانية     
  .)٦٦(أصبح المؤذن يقوم بهذا الواجب

م يقصد المصلون منهم المساجد ليؤدوا صلاة الصبح ثم العـودة الـى             ث
البيوت ليناموا بعد السهر الطويل وحتى الضحى أو الظهيرة فينزل مـن يـشاء    

  .)٦٧(إلى السوق للقيام بمزاولة أعماله أن كانت لديه أعمال

  -: الترفيه والمقاهي في رمضان-:ثالثاً
لممتعة، ففيـه تبـين مختلـف       شهر رمضان موسماً حافلاً بالمراسيم ا     

مظاهر التسلية واللهو البريء، وتتبادل الزيارات وتتم اللقاءات وتقدم التهـاني           
  .)٦٨(والهدايا

ومن أول ليلة من شهر رمضان، تبقى المقاهي مفتوحة الأبواب، تضج           
 )٦٩(بالرواد حتى وقت الإمساك، بعض هذه المقـاهي يقتـصر علـى الـسمر             

، )الـسوالف (الدينية والاجتماعيـة، والقـصص      ) طائفالل(،  )٧١)(٧٠(والحكايات
وروادها أكثرهم من الكهول والشيوخ وبعض الشبان الميالين لمثل          )٧٢(والتمثيل

يعقدون اللقاءات الاجتماعية ويستمعون الـى رواة القـصص         . )٧٣(هذه المجامع 
  .)٧٤(الشعبية الذين يسلونهم في المقاهي كل ليلة في هذا الشهر

، )الفر( تمارس فيها لعبة     -وهي الأكثر -خر من المقاهي  أما البعض الآ  
وهي من التقاليد التي لايحاد عنها، وهذه اللعبة مباحة لجميع الأعمار في هـذا              
الشهر، وتختفي تماماً مع نهايته،ولم ترى قطعاً في أي يوم أو ليلة أو مناسـبة               

قاهي أكثرهم من   طيلة أيام السنة، والتي لاتلعب إلا في المقاهي، ورواد هذه الم          
وذلك لوجود وقت   . الشباب، الذين يحلو لهم أن يمارسوا هذه اللعبة بعد الإفطار         

  .)٧٥(الفراغ وقلة الأعمال خصوصاً بعد الإفطار
لعبة شعبية تشابه لعبة المحيبس البغدادية وتضم فـريقين         ) الفر(ولعبة  

فنجانـاً  يتوزعان يميناً ويساراً، تتوسطهما صينية صغيرة تحتوي أحـد عـشر            
نحاسياً، ويقوم الفريق الأول بوضع محبس أو قطعة نرد تحت أحد هذه الفناجين             
المقلوبة بعيداً عن أنظار الفريق الثاني، ويحاول أحد أفراد الفريق الثاني العثور            
على المحبس بأسرع وقت بقلب عدد من الفناجين، وإذا ما عثر على المحـبس              
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لدور إلى الفريق الثاني وتسجل نقاط للفريق       بقلب عدد قليل من الفناجين ينتقل ا      
أما إذا عثر على المحبس في أول اللعب بعد قلب الفنجان           . بعدد الفناجين الباقية  

) عـشرة (ي سوف يسجل لفريقه سيكون كبيـراً، أي         تالأول، فإن عدد النقاط ال    
ويحـق للفريـق    ) تسعاااا(أو  ) عشراااا(فيصيح الفريق بصوت عالي وبإبتهاج      

  ).٧٦( الاستمرار في لعب دورٍ آخرالرابح
وللعبة الفر فرسانها المشاهير في كل عصر ويمتاز هـؤلاء بالفراسـة            

. ويتبع كل واحد من هؤلاء جماعة يختصهم      . وسرعة الملاحظة ورهافة الحس   
ون من أركانه ويجلس هو كالمستشار متوسطاً إياهم ولا يلعب إلا إذا وقع             دويع

  . )٧٧(ول صينية عند البداية ويلعب الأخيرةفريقه في حرج أو أنه يلعب أ
بكلفـة  ) الخسران(وتجري المراهنات على هذه اللعبة، بخسارة الفريق        

شراء كمية متفق عليها من البقلاوة أو الزلابية، بالإضافة الـى تـسديد أثمـان               
 مـن الفـريقين، أو      ن عدد اللاعبي  يأكواب الشاي، لصاحب المقهى، بما يساو     

مـن مـشجعي    ) علـى التخـوت   ( آخر من الجالسين حولهم   يتجاوزه الى عدد    
لهـذه الأكـواب    ) القهـوجي (الفريقين، وكثيراً ما يكون توزيع صاحب المقهى        

رمزياً، أي أقل من عدد اللاعبين وأنصارهم، ولكنه يستلم أثمانها كاملة، وهـذا             
الـذي يـسهر علـى      ) القهوجي(يحدث برضا من اللاعبين، ويقصدون منفعة       

بي طلباتهم من ماء وأكل وسجائر وقهوة، ومن تنظيف المكان من           خدمتهم، ويل 
النفايات، من أعقاب السجائر وقشور الفواكه وفضلات الطعام، معتبرين شـهر           
رمضان وألعابه موسماً سنوياً يحصد فيه أصحاب المقـاهي ثمـرات سـهرهم             
وأتعابهم مضاعفة ووافية، تعوضهم عما تراكم عليهم من ديون أيـام الكـساد              

  .)٧٨(ه لهم ولعوائلهمتسدد متطلبات رمضان وعيدَو
ا يلاحظ على هذا النوع من الألعاب، إنتـاج علاقـات مباشـرة،             وممّ

واستجابات عاطفية مشتركة، تجعل الفرد يشعر أنه يعيش في شعور الآخـرين            
ويحدث عنها تجاذب وإندماج بين أعـضاء       . وكأنه جزء لايتجزأ من المجموع    

 فراد الجماعة يصرخون بوقت واحد وبـصوت عـالٍ        وهو مايجعل أ  . الجماعة
ومعنى ذلك أنها ذات قيمة إجتماعية من شأنها أن تحـدث مـردوداً             . وبابتهاج
 من العناصر التي تربط أفراد الجماعة       دُّتع.. فهذه المظاهر السلوكية  . اجتماعيا

  .وتشعرهم بالتلاحم والتقارب الروحي والجسدي
سمر والسهر، في بيوتات الشخصيات      تعمر في هذا الشهر مجالس ال      كما

البارزة في المدينة، يؤمها الرجال الذين لايليق لذقونهم المقاهي، ولـيس لهـم             
رغبة في ملاهيها، وكل مجلس من هذه المجالس يضم فئة أغلبهـا ذات ميـول          
متقاربة، فتكون أحاديثها ومذكراتها في الأمور التي تلاءم هواياتهم، فمجـالس           
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 مجال المسائل الدينية، وآخرون في مجال قضايا المجتمع وما          تدور أحاديثها في  
تطور ومجالس تعنى بالقصص والحكايات والطرائف والنكـات،        من  حدث فيه   

ومجالس تتكلم عن الإسفار، والأدب، والسياسة، وأخرى فـي أمـور التجـارة             
  .)٧٩(والزراعة والأسواق

راقيـة ومنهـا   إن أهمية تلك المجالس التي كانت تعقد فـي المـدن الع           
الموصل لاتتمثل في كونها ضمت النخبة المثقفة في ذلك العصر الذي قل فيـه              
المثقفون فحسب، وإنما في تقاليدها الثابتة المتمثلة في الحـرص علـى عـدم              
الحيلولة بين إنسان وحضورها والمشاركة ـ إن شـاء ـ فـي أحاديثهـا، أو      

وغلب على هـذه المجـالس،      . الاكتفاء بسماع مايدور فيها من حوارات وأفكار      
صـحيح أن   . أحاديث أكثر الناس ثقافة ومعرفة بحـسب مقـاييس عـصرهم          

اهتمامات الأسرة المضيفة، أو مهنتها الموروثة كانت تؤثر في اتجاهات الحديث           
والحوار، بل في نوع الحضور نفسه، الا أن الطابع الثقافي والأدبي منه بوجـه              

  .)٨٠(خاص، ظل هو السائد في تلك المجالس
لاطـلاع علـى    ل باعثـاً لهـم      ا أهمية هذه المجالس، بوصفه    ىولا يخف 

الأعمال الادبية البارزة، والتغني بمآثر السلف، ومجـرد محاولـة محاكاتهـا،            
والتأثر بها لهو من أهم الأسباب التي لعبت دوراً مهماً في إثارة  الوعي الفكري               

  .في مدينة الموصل، والعراق بشكل عام
ضهن قليل جداً من مناهج ليالي رمـضان، وكثيـر مـن            أما النساء فح  

ثرم بصل ولحم، وطبخ    (بهن ومجهوداتهن، فنهارهن    امتاعبه، ففيه تتضاعف أتع   
ولياليهن غسل الصحون والقدور، وغسل الملابس، وأمنياتهن الحـصول         ) ونفخ

  .)٨١( فترة من الوقت للراحة والنومىعل
مملوءة بالحيوية والمتعة   أما عن الأطفال فإن أوقاتهم في شهر رمضان         

فعند طلوع النهار يفيق بعض الأطفال، مادين ألـسنتهم        . بعيدة عن الملل الرتيب   
 فهـو صـادق،     اً للآخرين بأنه صائم، فمن كان لون لسانه أبيض        مليثبت كل منه  

أما إذا كان لون    . )٨٢())ودليل صدقه هو الجفاف الذي يرتسم أيضاً على وجهه        ((
  :)٨٣(ذب ويتعرض لسخرية الأطفال وهم ينشدون فهو كااًاللسان احمر

  الصايم شيشي                           والمفطغ اكديشي
  )٨٤(الصايم عالصندوق                      والمفطغ عالخازوق

     والمفطغ خشبي الصايم جلبي                        
  )٨٥(  ألف حيي وعقبي  سلط االله عالمفطغ                   

          والمفطغ ياكل فاغة ناغة                بالصايم عال
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ويحلو للأطفال أنتظار سماع الطوب يومياً عند الإفطار، وذلـك قبـل            
ويقفون لذلك في تقاطع الأزقة وعلـى       . استعمال مكبرات الصوت في الجوامع    

فيركـضون  . أرصفة الشوارع لسماعه، ثم تنار المآذن ويرفـع أذان المغـرب          
دق ... دق الطوب .... أذن....رحين الى بيوتهم يتصايحون أفطغوا أفطغوا أذن      ف

  .)٨٦(الطوب
وبعد الإفطار يلاحظ الأطفال يدورون على بيوت محلتهم، سبغين عليهم          

ومـن الكلمـات     ،)٨٨(، أملاً في الحصول على عانة     )٨٧(أجمل الصفات والكلمات  
  :)٨٩(التي يرددونها فرحين

                         بابكم جبير وعالي يالعايدةيالعايدة يالعايدة   
  يالعايدة يابابوه

  جينا على أبو جاسم                          ينطينا يابابابوه للعايدة
   يابابابوه بالعايدة     جينا على عمي كاعد يصلي      
     يابابابوه بالعايدة     اللي تعشى ويالعصملي         

     بابكم جبير وعالي يالعايدة   يده                   يالعايده يالعا
  يابابابوه للعايدة                       

وهكذا يدخل شهر رمضان لقلوب وعواطف وبيوت الناس من خـلال           
أناشيد الأطفال الذين يصرون على الصوم، ويحاول الآباء الحيلولة دون المضي           

ن منهم شرب الماء بعـد إغـلاق        بصيامهم حرصاً على صحتهم، ولهذا يطلبو     
أما إذا أصر الطفل على الـصوم فـإنهم         . عيونهم وبذلك فإن رمضان لايراهم    

يضاً إلى الظهـر    أيسمحون له بذلك حتى وقت الظهر، وفي اليوم التالي يصوم           
لتقوم بعد ذلك الأم بخياطة هذين الوقتين وبذلك يحصل الطفل على صيام يـوم              

  .ه أجمل أوقات السنةكامل من رمضان الذي يرون في

   -: الشعائر الدينية، وحال الجوامع في رمضان-:رابعاً
تشهد الجوامع والمساجد حركة دائبة في الليـل والنهـار مـن شـهر              
رمضان، وعادة يقوم معظم الناس بأداء الصلاة في المساجد معظـم أوقاتهـا،             

ذ تقـام   خاصة في شهر رمضان، إ    وبويلعب المسجد دوراً هاماً في حياة الناس        
  .)٩٠(مجالس الإرشاد والوعظ بعد صلاة الظهر والعصر يومياً

ويبدأ معظم الرجال بأداء الصلاة في المسجد، في معظم أوقاتها، كمـا            
. )٩١(إنهم يكثرون من الجلوس والتجمع في ساحة المسجد، وتلاوة القرآن الكريم          

 أنتهى الـشهر    ويقرأ البالغون القرآن الكريم بمعدل جزء واحد كل يوم، فإذا ما          
  . )٩٢(يكونون قد ختموا القرآن
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فشهر رمضان هو شهر القرآن لقوله تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل            
آيـة  : سورة البقـرة  [﴾  ....فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان       

 )٩٣(ويحرص أبناء الموصل على تعليم أولادهم القرآن ويعتنون بتحفيظه        ]. ١٨٥
مضان، فتنظم المسابقات لحفظ القرآن الكريم طوال الشهر        خاصة في شهر ر   وب

ويحمل حفظة القرآن على الأكتاف ويطاف بهم في أزقة المدينـة فـي             .تشجيعاً
  .مظاهرات حافلة تشجيعاً لأمثالهم

ويؤدون الرجال بعد الفطور صلاة العشاء ويـضيفون إليهـا صـلاة            
. ان بعد صلاة العـشاء    وهي الصلاة التي يصليها المسلم في رمض      )) التراويح((

تتألف صلاة التراويح من عشرين ركعة ووقتها في الفترة الممتدة بـين صـلاة           
ويح جماعة في المسجد    اويصلي الأشخاص عامة صلاة التر    . )٩٤(العشاء والوتر 

أما المرأة فإنها تصلي في بيتها، وهـذا        . حيث يؤمهم إمام فيتابعونه في حركاته     
اعية المبنية على التعصب والتشدد فـي معاملـة         يدل على طبيعة الحياة الاجتم    

  . ننا الكريم، الذي يوصي المرأة بالمكوث في بيتهايالمرأة والمستمد من تعاليم د
وتقفل المساجد الصغيرة أبوابها في شهر رمضان بعد صلاة التـراويح           

الذي يعـود   " الإمساك"أو  " السحور"وأما الكبيرة منها فتبقى مفتوحة حتى وجبة        
  .)٩٥(لصائم الى صومه ثانيةمعه ا

وتقام الصلاة في الأيام الأخيرة من الشهر في أكبـر جوامـع المدينـة              
وتقع عند المساجد المنسوبة للأنبياء وهي جامع النبي جرجيس، وجامع          . وأهمها

النبي شيت، وجامع النبي يونس،والمعتاد أن تزين شرفات هذه الجوامـع لـيلاً             
ها بهجة وسـحراً علـى نفـوس القاصـدين          بالمصابيح الموقدة ليضفي شعاع   

ويجري فيها إحياء المناسبات الدينية الخاصة بالشهر، وهي ذكـرى          . والمارين
  .)٩٦(موقعة بدر الكبرى وليلة القدر، وليلة العيد

 من الثلث الأخير، يحيي الأتقياء المتـدينون آخـر          الوتريةففي الليالي   
صلى ( التي حددها الرسول     وتعرف إحدى هذه الليالي   . عشرة أيام من رمضان   

–٢١: في أحد أحاديثه ليلة القدر بإحدى الليالي الوترية التاليـة    ) االله عليه وسلم    
أي الليلة  (ن منه عامة بليلة القدر      يوهي ليلة السابع والعشر   .  ٢٩–٢٧–٢٥–٢٣

، واحتفالهم لها أعظـم مـن احتفـالهم لـسائر           )السابقة لنهار السابع والعشرين   
في تلـك   ) صلى االله عليه وسلم     (قال أن القرآن أنزل على محمد       ، وي )٩٧(الليالي
ويؤكدون أن ليلة القدر ﴿ خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها             . الليلة

وتكـون  ] سورة القدر [بإذن ربهم من كل أمر،  سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾             
 أن تستجاب، وفـي     أبواب السماء مفتوحة في تلكم الليلة فتقام الصلاة التي لابد         
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هذه الليلة يبقى المصلون في الجامع حتى موعد الـسحور يـصلون ويقـرأون              
  .)٩٨(القرآن الكريم

 من شهر رمضان يجري توديع الشهر من علـى          ةوفي الجمعة الأخير  
المنائر وسط أسف الجميع وألمهم لإنتهاء هذا الشهر المحبوب لـديهم، ويقـول             

..... يارمضان.....الوداع الوداع ..... رمضانيا............ الوداع: المودعون
الجمعـة  (في هذه الجمعة التي يطلقـون عليهـا         . )٩٩(ياشهر الطاعة والغفران  

فيها يزداد الطعام، ويتصدقون به بالعطاء من مال وغيره على من هـم             ) اليتيمة
  .)١٠٠(في حاجة إليه، وتفقد الأقارب والارحام

قوم الناس بإخراج زكـاة الفطـر    وفي هذه الايام الاخيرة من رمضان ي      
، والتي تقدر سـنوياً     )١٠١(ي كان يحسب مقدارها حسب أسعار القمح الدارجة       تال

وتكون النسوة مـشغولة بالإعـداد لتنظيـف        . )١٠٢(ن في الدين  يمن قبل المجتهد  
  .منازلهن وصنع حلويات العيد

الناس منذ المساء الأخير من رمضان، يتحركـون        يكون  وفي ليلة العيد    
دأب كالنمل بين بيوتهم والأسواق، يستكملون ما تحتاجه أسرهم لمظاهر العيد،           ب

رؤيـة  لأنتظار اللحظات   في  أو يتجمهرون على الطرق والمرتفعات والسطوح       
، ومع أول لمحة لخيط نور الهلال، تدوي في الفضاء          )هلال العيد (هلال شوال   

ضان مـن المـآذن     من كل سطح بيت، التكبير، وتعلو كلمات التوديع لشهر رم         
  .وسطوح المنازل) المنائر(

  )١٠٣(     ياشهر التراويح وعليك السلام الوداع الوداع ياغمضان             

 بيوتهم، ويفرشـون    بكنس وتنظيف وتبخير   في هذه الليلة     وتقوم النساء 
ويهيئن المحليـات   .  والأرائك والمقاعد  تويرصفون غرف الاستقبال بالمفروشا   

) )١٠٤(الكلبـدانات (وزجاجيات ماء الـورد     ) امض حلو وملبس  جكليت ولقم وح  (
  ).المعايدين(استعدادا لتكريم زوارهم 

 في تنظيف الأولاد ـ من  اتليلة العيد منهمكفي وتسهر ربات البيوت 
القمـاش  ) خرق(بنين وبنات ـ ووضع الحناء في أكفهم وأقدامهم، ولفها بقطع  

أثناء نومهم، أوتتبعثر علـى بقيـة       وشدها كي لاتسقط عجينة الحناء من أكفهم        
أجسام الأولاد والملابس والفرش فتصبغها بلونها الأحمر الثابت، وآخـر مـن            

بعد أن تنهي كل واجباتها، ولتستريح قلـيلاً،        ) أم الأولاد ( ربة البيت    ييتحنى ه 
  .)١٠٥(فيما تبقى من سويعات ليلة العيد

د أن مارس الناس    وهكذا يغادر رمضان المبارك وسط أفراح العيد، وبع       
طقوساً وعادات دينية وأخلاقية كريمة، تعلموا فيها دروساً وعبراً تبقى ملازمة           

 لموصليعادات وتقاليد شهر رمضان في التراث ا
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ويودعـه  . )١٠٦(لهم طيلة حياتهم القادمة، وتبقى الذكريات الجميلة صدى السنين        
  :الأطفال منشدين

  )١٠٨(السيد )١٠٧(    نلبس أحواس           غدا العيد ونعيد  

  النتائج والتوصيات
  -: النتائج-:اولاً

إن عادات وتقاليد المجتمع، والتي تشكل التراث اللامـادي لـه، تعـد              .١
إنجازات فعلية وخبرات تراكمية لإفراد المجتمع، وهذه العناصر سهلت         

 .على المجتمع إمكانية بناء ثقافته المعاصرة
إحترام الجماعة لتقاليدها وتمسكها بها علامة مؤكدة على مبلغ تـضامن       .٢

 .وحرصها على تحقيق قوتها الذاتيةالجماعة 
أن تتبع إنجازات المجتمع اللامادية المتمثلة بالعادات والتقاليد والمعقدات          .٣

طينا فكرة عن الأساليب    عالشعبية وغيرها من سنن الأدب الاجتماعية ي      
والطرق التي نظم بمقتضاها حياته الاجتماعية  فـي شـتى جوانبهـا             

 .ومختلف مجالاتها
صر الثقافة المادية واللامادية، لأننا لانستطيع أن نفهم        لايمكن فصل عنا   .٤

هذين الجانبين من الثقافة بصورة منفصلة أو بصورة مستقلة الواحد عن           
 .الآخر وان أي فصل بينهما انما هو لغايات الشرح والتوضيح

إن العادات والتقاليد الاجتماعية تنسجم تماماً مع الظروف والأوضـاع           .٥
شها المجتمع و تستمر بقوتها طالمـا أنهـا تـؤدي           الاجتماعية التي يعي  
 .وظائفها الاجتماعية

يولد الإنسان في عادات وتقاليد ولدت قبله، تنظم حياته، وقـد تتغيـر              .٦
بعض الشئ في حياته، ولكنه عندما يموت تستمر هذه العادات في بقائها          

 . لهةعن طريق الأجيال اللاحق
زها، الاستمرار، والـدوام،    للعادات والتقاليد خصائص تميزها، من أبر      .٧

والميل الى المحافظة، والقابلية للتغيير الذي يولـد عـادات إجتماعيـة            
ولا . مستحدثة، تنسجم مع الظروف والأوضاع الاجتماعيـة المتعـددة        

يلاحظ اختفاؤها أو تغيرها إلا بعض كبار السن الذين يذكرون الماضي           
 .على الدوام ذكراً حسناً

ليد ترسم الأساليب والتصرفات التي تتيح لإفـراد         والتقا تإن هذه العادا   .٨
 والتفاعل بعضهم مع بعض، وتعلمهم كيف يتكيفون مع         نالمجتمع التعاو 
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المواقف البيئية المختلفة، وكيف يستجيبون لهـذه المواقـف اسـتجابة           
 .موحدة، تجنبهم الصراع والفرقة وتحافظ على تماسكهم

فالأم )) روح الأمة   (( حياة، فهي    التقاليد في جميع ميادين ال     ةتأكيد أهمي  .٩
 كل المستلزمات الضرورية والثانويـة،      ئتعد وتقدم الطعام، والأب يهي    

كل هؤلاء وغيـرهم يعملـون      ......والتاجر يتجر، والجيران تتواصل،   
  .بوسائل ورثوها عن تقاليد مجتمعهم

  -:التوصيات: ثانياً
كـتعلم  اتخاذ الصوم وسيلة للحصول على أغراض نفعيـة ايجابيـة،            .١

التضامن والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد، وصفاء الـروح وتعلـم           
التسامح والعفو عند المقدرة، وإرغام النفس على سلوك معين فيه كـل            

وهلم جـرا،   .... الخير، وتقديم مصلحة المجتمع على المصلحة الفردية      
وهي من أهم ما يحتاج إليها مجتمعنا العراقي فـي الوقـت الحاضـر،       

  .إلى طبيعته السابقة القائمة على التسامح والتضامن والألفةليعود 
حياء والتمسك بالعادات والتقاليد الاجتماعية التـي تؤكـد     الإالدعوة إلى    .٢

على التضامن الاجتماعي وتماسك المجتمع، والتأكيـد علـى العـادات          
الاجتماعية المتشابهة بين الطوائف المختلفة التي تشكل بنية المجتمـع          

 فبوجود التشابه والتأكيد عليه يولد الحب والشعور بـأن دورة           العراقي،
الحياة، تدور وفق عادات وتقاليـد متـشابهة، والمتـشابهون بالتـالي            

 .نلايتنافرون ولا يتصارعو
إن الحاجة لازالت ملحة لدراسة التراث الشعبي العراقي، دراسة تحليلية           .٣

 مجهولـة أو    بقصد الكشف عن جوانب كثيرة في حياة مجتمعنا مازالت        
 .غير معروفة لدى البعض منا

الدعوة إلى توعية الجماعات المهنية، والعائلية، والجيرة، بالدور والأثر          .٤
التهنئـة بالمناسـبات    (البالغ للعادات والتقاليد الاجتماعية والتي منهـا        

، )المختلفة، وتبادل الزيارات والاهتمـام بـأفراح وأحـزان الآخـرين          
 .ق قوتها الذاتيةوغيرها في تضامنها وتحقي

توجيه الاهتمام من الجهات المعنية، لتكليف المدرسة بتوجيـه اهتمـام            .٥
 والتقاليد التقليدية، من خلال مادة اللغة العربية، وعبـر          تطلبتها بالعادا 

، حول عـدد مـن      ضوعاتحصة الإنشاء، بجعل الطلبة يكتبون في مو      
 ومن ثم تـوعيتهم      والتقاليد، التي يعيشها التلاميذ مع عوائلهم،      تالعادا

  .بأهميتها ودورها في تنظيم الحياة الاجتماعية

 عادات وتقاليد شهر رمضان في التراث الموصلي
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”ßaìa:  
  ، دار غريـب للطباعـة      ١عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتمـاعي، ط         -١

 .١٢٩، ص١٩٧٧القاهرة،          
 .ا وما بعده١٨٨نفس المصدر، ص: ينظر -٢
   عبد المعطي و    علي.د: ريكمان، منهج جديد للدراسات الإنسانية، ترجمة     . ب. هـ -٣

 ٢٦، ص١٩٧٩، مكتبة مكاوي، بيروت، ١علي محمد علي، ط. د       
  ، ١صلاح عطية صبيح، العادات الاجتماعية لدورة الحياة في المجتمع الكـويتي، ط            -٤

 .٢٦، ص١٩٨٠مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت،        
  ربية للموسوعات،  ، الدار الع  ١إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، ط      . د -٥

 .٤٠٤، ص١٩٩٩بيروت ـ لبنان،        
  فوزية ذياب، القيم والعادات الاجتماعية مع بحـث ميـداني لـبعض العـادات              . د -٦

 .١٦٢، ص١٩٨٠الاجتماعية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت،       
 .١٨٤إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مصدر سابق، ص. د -٧
  ، طبعة بـولاق، الـدار المـصرية        ١٠-٩فريقي، لسان العرب، ج     أبن منظور الإ   -٨

 .٢٢للتأليف والترجمة، ص       
 .وهو المشمش المجفف، والذي يتم طبخها مع السكر واللوز أو الجوز: القيسي -٩

 .الحبية، الحنطة المقشورة: الكشكا - ١٠
 البرغل المجروش ناعماً: النعيمي - ١١
  لمجلد الثاني، مركز دراسات الموصل،     أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، ا      - ١٢

 .٥٦٧، ص٢٠٠٨       
  دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، قريـة ترمـسعيا، سلـسلة كتـب               - ١٣

  ، مركز الأبحاث وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فـي الكويـت،           )٤٥(فلسطينية         
 .١٤٩، ص١٩٧٣بيروت        

  ي يتم عملها بشبك العجين بالنشابي وبعدة طبقـات         نوع من الحلويات، الت   : البقلاوة - ١٤
   معـين   لداخل صواني كبيرة ويوضع الجوز مع السكر في الوسط، ثم تقطع بـشك                   
 .، ويستخدم الدهن الحر في عملها مع العجين والبهارات)الفال(صغير يسمى        

  لى كـرات   وهي عجينة خفيفة من الطحين والسكر، تقطع إ       ): عوامي(لقمة القاضي    - ١٥
  صغيرة وقرص داخل طاوة الدهن فتصبح على شكل كرة منتفخـة، وتؤكـل مـع                      
 .الشيرة المعمولة من السكر والماء       

 .الاوآني: المواعين - ١٦
  عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مجلة التراث الشعبي،             - ١٧

 .٣١، ص١٩٧١ة الثانية، تموز وآب، العددان الحادي عشر والثاني عشر، السن       
 ).خام الشام(قماش مصنوع من القطن ويطلق عليه في الموصل : الشال - ١٨
  أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الاول، مركز دراسات الموصل،           - ١٩

 .٢٠١، ص٢٠٠٨       
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   مئذنة  وظيفة شخص دينية، يقوم بتلاوة القصائد والتواشيج بألحانها من فوق         : المكبر - ٢٠
  وكان يختْار  . الجامع ليالي الجمع وأيامها ويستقبل رمضان بالتكبيرات وكذا العيدين               
 . من بين الأصوات الجميلة من الذين عندهم إلمام بالألحان والمقامات       

 ".رمضان"تقلب الراء غيناً للشفة الغالبة على ألسنة أهالي الموصل والاصل هو  - ٢١
  موقعه يتوسط المدينة القديمة وتشاهد منارته من بعيد ومـن          : سجامع النبي جرجي   - ٢٢

  مآذن مساجدها وعلى توقيته يعتمد في أوقـات الـصلاة والإمـساك والإفطـار،                     
  ويستعمل في الإشارة إلى هذه المواقيت نهاراٍ علم أخضر كبير يدور حول المئذنـة                  
 .لمستعمل ليلاًمن حوضها العلوي بدلاً من الفانوس ا       

 .٢٠٠نفس المصدر، ص - ٢٣
 .٥٦٧أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٢٤
 .٣١عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٢٥
 .٣٢نفس المصدر، ص - ٢٦
 .٢٠٠، المجلد الأول، مصدر سابق، صةأزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثي - ٢٧
 .الشهر)) غرة((يطلقون على أول يوم في الأشهر الهجرية  - ٢٨
 .١٥٠دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، مصدر سابق، ص - ٢٩
  حسن عيسى علي الحكيم، الاحتفال الجماهيري في بغداد في العـصر العباسـي             . د - ٣٠

 .٩٥، ص١٩٨٧الثاني، مجلة التراث الشعبي، العدد الفصلي الثاني، ربيع       
 .٣٧عبد الكريم محمد الملا، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٣١
  سـهير رسـوم،    :  وليم لاين، عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، ترجمة       دإدوار - ٣٢

 .٤٨٩، ص١٩٩٩، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢ط      
  ني، نجمان ياسين، الحياة الاجتماعية، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الثـا         . د - ٣٣

 .٣٣٤، ص١٩٩٢، مطابع جامعة الموصل، ١ط      
  ، ١٩٩٨، دار الكتب للطباعـة والنـشر،        ٢أزهر ألعبيدي، الموصل أيام زمان، ط      - ٣٤

 .١٧٢ص       
 .١٧٢نفس المصدر، ص - ٣٥
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٣٦
  مـن  رغم  على ال نت موجودة ولاتزال    والملاحظ كثرة الحمامات الموصلية التي كا      - ٣٧

  صغر المدينة التي كانت داخل السور، ولعل السبب يرجع إلـى كـون الموصـل                      
  مركزاً تجارياً يصل الشرق بالغرب، فالمار من الشام إلى الشرق قلما لايمر فيهـا،                     
  وطبيعـي أن   والمار إلى الغرب من الهند وفارس وخرسان لايجد منفذاً بـدونها،                   
  المسافر حين ينزل الموصل يحتاج الى الحمام فكانت كثرة هـذه الحمامـات هـي                      
 .الملجأ الوحيد لهؤلاء النزلاء للاستحمام       

 .٥٦٨نفس المصدر، ص - ٣٨
 .٢٠٣أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الأول، مصدر سابق، ص - ٣٩
 .٣٩ في مدينة جنوبية، مصدر سابق، صعبد الكريم محمد الملا، رمضان الكريم - ٤٠
 .٥٦٩أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٤١
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 .٣٧عبد الكريم محمد الملا، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٤٢
 .طعام من الكبب الصغيرة ومرق السماق الحامض: السماق - ٤٣
 .ع الخضراواتطعام من اللبن المطبوخ م: اللبنية - ٤٤
 .طعام من سيقان الشلغم والخميرة والحبية: الكشك - ٤٥
 .طعام من الدبس والزبيب والقسب واللوز والكشمش والتين: الزبيبية - ٤٦
 .طعام من اللحم المقلي بالسمن: الحميس - ٤٧
 .الطرشي الأحمر المصنوع من الشلغم والشوندر الأحمر: المخلللا - ٤٨
   التراث الـشعبي، العـدد الأول،       أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مجلة       - ٤٩

 .٨٢، ص٢٠٠٠السنة        
 .٣٧عبد الكريم محمد الملا، رمضان الكريم في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٥٠
 .٨٢أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مصدر سابق، ص - ٥١
  ، )١(باسم عبد الحميد، عادات وتقاليد الحياة الشعبية العراقية، كتاب التراث الشعبي             - ٥٢
 .١٤٦، ص١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،        
 .أهل الزوج: أحماها - ٥٣
 .٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٥٤
 .١٤٢أزهر ألعبيدي، الموصل أيام زمان، مصدر سابق، ص  - ٥٥
 .٨١أزهر ألعبيدي، شهر رمضان في الموصل، مصدر سابق، ص - ٥٦
  ب وتمجيده لاشك يرجع غالباً إلى أوامر العرف، وليس كله قائماً على            إن احترام الأ   - ٥٧

 .العاطفة       
 .٣٧عبد الكريم محمد الملا، رمضان في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٥٨
  هذا ما تم تأكيده للباحثة من قبل عدد من كبار السن والذين ما زالوا أحياء في مدينة                  - ٥٩

 .الموصل       
 .١٧٢وصل أيام زمان، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، الم - ٦٠
 .أنهضوا: اقعدوا - ٦١
 .١٧٢نفس المصدر، ص - ٦٢
 .١٢٣، ص١٩٦٤رحلة أبن جبير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  - ٦٣
  الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالن، المجلد الخامس، دار المعرفـة للطباعـة               - ٦٤

 .١٧٢ ت، ص- عمان، ب–والنشر، بيروت        
 .٥٦٩وسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، م - ٦٥
 .٥٦٩نفس المصدر، ص - ٦٦
 .٢٠٦أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الأول، مصدر سابق، ص - ٦٧
  عماد عبد السلام رؤوف، مظاهر الحياة الاجتماعيـة، موسـوعة الموصـل            . د.أ - ٦٨

 .٢٨٩، ص١٩٩٢ة والنشر، الموصل، الحضارية، المجلد الرابع، دار الكتب للطباع      
  وهي نوع من الحكايات المقصورة على تزجيه الفـراغ، أطلقـوا عليهـا             : السمر - ٦٩

  التي تتردد في مجـالس الخاصـة والعامـة علـى           " الاسمار" و  " السمر"مصطلح          
  السواء، ولايفتش فيها عن الجانب الواقعي وإنما يتلمسون الطريف والعجيب والمثير                
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  للخيال، ويكون الغرض منها ملئ الفراغ بالطريف الممتع اوالتندر فوظيفتها التـسلية                 
 .والترفيه     

  الوسـيلة الأفـضل    " الحكايـة   " ففي وقت لم تكن فيه وسائل التسلية الحديثة كانت           - ٧٠
 .لتسلية الناس والترفيه عنهم      

  دراسة / الشعبية الموصلية   نجلاء عادل حامد، المضامين الاجتماعية للحكاية       : ينظر - ٧١
   تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كليـة الآداب،           –اجتماعية        
 .٤٥-٤٣، ص٢٠٠٨قسم علم الاجتماع،       

   معالجة ونقداً للظواهر مأما التمثيل الذي أطلق عليه أسم ـ خيال الظل ـ وكان يض   - ٧٢
  دية من خلال السخرية، والممثل في مـسرح الظـل          السياسية والاجتماعية والاقتصا        
  كان فناناً شمولياً يكتب النص ويضع موسيقاه ويعين أزيـاء الشخـصيات بنفـسه،                    
 .ويشترك في الأداء والتمثيل والإخراج     

 .٣٥عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٧٣
 .٤٩١لمصريين المحدثين وتقاليدهم، مصدر سابق، ص وليم لاين، عادات ادادوار - ٧٤
 .٣٥عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٧٥
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٧٦
 .٢٠٤أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الأول، مصدر سابق، ص - ٧٧
 .٣٥د الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، صعب - ٧٨
 .٣٥نفس المصدر، ص - ٧٩
  -٢٨٧عماد عبد السلام رؤوف، مظاهر الحياة الاجتماعية، مصدر سابق، ص         . د.أ - ٨٠

       ٢٨٩. 
 .٣٦عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٨١
  م، مطـابع   ١٩٤٨ – ١٨٧٨ الحياة الشعبية في مدينة عمـان        عبد االله رشيد، ملامح    - ٨٢

 .١٩٨، ص١٩٨٣شركة دار الشعب، عمان،        
 .٢١٠أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الأول، مصدر سابق، ص - ٨٣
  القازوق، عمود من الخشب يثبت بالأرض يجلس عليه الـشخص الـذي            : الخازوق - ٨٤

 . الحكم العثمانيتنفذ به العقوبة في عهد       
 .العقرب: عقبي - ٨٥
 .٥٦٧أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٨٦
 .٥٦٩نفس المصدر، ص - ٨٧
  أي الآنه ومقدارها أربعة بيات والبية تعادل الفلس وهي عملة هندية استعملت            : عانة - ٨٨

  ا ظهـرت العملـة     عنـدم  ١٩٣٢في العراق أبان الاحتلال الانكليزي والى سـنة                
 .العراقية       

 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الاول، مصدر سابق، ص - ٨٩
 .٥٦٨أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص - ٩٠
 .١٤٩دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني، مصدر سابق، ص - ٩١
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  ياء للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعـة والنـشر،         رحلة ابن بطوطة، دار الاح     - ٩٢
 .١٦٦،ص١٩٦٤بيروت،        

  وللختمة احتفال خاص يقام للأولاد الخاتمين للقرآن، على شكل مسيرة تبدأ من الملا              - ٩٣
  مارين بالطرقات والعوجات، وفي هذا اليوم يلـبس الأولاد ثيـاب           ) الخاتم(الي بيت        
   دشداشة بيضاء جديدة وعقجين معلق بـه قطعـة ماشـاء االله             الأعياد ويلبس الخاتم       
  وعفصة، ويتقدم الموكب أحد الصناع يحمل على رأسه رحلة خشبية فوقهـا القـرآن                   
  مفتوحاً ومغطى بقطعة قماش خضراء مزركشة من الحرير، ثم يسير وراءه حـاملوا                  
  اقرون علـى الـدفوف، ويـسير       الاعلام الدينية وبعدهم الضاربون على الطبول والن           
  الخاتم بين أثنين من زملائه الذين سيعقبونه في ختم القرآن، ثم يـسير بعـده المـلا                     
  ، وعند وصـول    )آمين(ووراءه الخلفة يدعوا دعاء الختمة وخلفه الأولاد يردون عليه              
  ى الملا مثل جبـة     الموكب الى دار الخاتم تستقبله النساء بالهلاهل، ويقدم والده هدية ال              
 .جديدة من القماش الجيد ومبلغاً من المال    

 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الاول، مصدر سابق، ص - ٩٤
 .٢٨٩عماد عبد السلام رؤوف، مظاهر الحياة الاجتماعية، مصدر سابق، ص. د.أ - ٩٥
 .١٦٧رحلة ابن بطوطة، مصدر سابق، ص - ٩٦
 .٥٦٨وصل التراثية، المجلد الثاني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، موسوعة الم - ٩٧
 .٥٦٩نفس المصدر، ص - ٩٨
 .٣٤عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص - ٩٩

  م، مـصدر   ١٩٤٨ – ١٨٧٨عبد االله رشيد، ملامح الحياة الشعبية في مدينة عمان           -١٠٠
 .٢٠٠سابق، ص       

 .٢١١ثية، المجلد الأول، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل الترا -١٠١
 .٤٠عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -١٠٢
 .٢١١أزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الأول، مصدر سابق، ص -١٠٣
  وعاء طويل العنق مخروطي الشكل مستورد، يصنع من معدن لمـاع او            : الكلبدان -١٠٤

  وتنقش عليه نقوش جميلة، يستعمل لحفظ ماء الورد الذي يرش علـى            . زجاجمن ال        
 .الأعلى مثقبمن غطاء له الضيوف في حفلات الزواج والطهور وفي المآتم       

 .٤٠عبد الكريم محمد الملا، رمضان المبارك في مدينة جنوبية، مصدر سابق، ص -١٠٥
 .٥٦٨ني، مصدر سابق، صأزهر ألعبيدي، موسوعة الموصل التراثية، المجلد الثا -١٠٦
 .ثياب أو ملابس: حواس -١٠٧
  حسن عيسى، الاحتفال الجماهيري في بغداد في العصر العباسي الثاني، مصدر           . د -١٠٨

 .٩٥سابق، ص       
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٤/٨/٢٠١١  ٢٤/٥/٢٠١١ 
  :الملخص

اعتقد الآشوريون ان الأمراض سببها الأوساخ وتنتقل بالعدوى أما مـا           
تقادهم سببها الأرواح الـشريرة     نسميه اليوم بالأمراض النفسية والعقلية فهي باع      

والعفاريت، ولهذا فقد تنوعت وسائل المعالجات وكـانوا علـى علـم ودرايـة              
-بالأعشاب والنباتات الطبية فقد  تم الكشف في مكتبة الملك الآشوري أشـور            

) ٢٥٠(على نصوص مسمارية تحتوي على أكثر مـن         )اشوربانيبال(ابلي  -بان
  .عملة لأغراض العلاج من مختلف الأمراضنوعا من النباتات والأعشاب المست

    وهناك وسائل أخرى استخدمها الآشوريون لأغراض العلاج أهمها اللجـؤ          
الى الكهنة والمعزمين لإخراج  الأرواح الشريرة والعفاريت بوسـائل متعـددة            

و المسح بالزيت، و تقديم الأضاحي والقرابين ،و استخدام         ،  منها التطبب بالماء  
  .بال وعمل الدوائر السحرية و التمائم والأحجية  والتعاويذالخيوط والح

Some methodes used in treating The diseases 
 in Assyria  

ِِAbstract: 
      The Assyrians  believed that   the main cause of  diseases 
infected was the dirtiness . But  who is recently called 
psychiatric  and mind diseases , They thought them  caused by 

                                           
 .كلية الآثار/ أستاذ مساعد *

 .كلية الزراعة والغابات/ مدرس **
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demons spirits and jinn . So the methods of treatment varied . 
They were  had knowledge of herbs and medical plants . More 
than (250) species of herbs and plants were mentioned in the 
Assyrian king's library  ) Assur banipal ( king was used for 
remedy purposes , there are another ways One of  the most 
important methods used by Assyrians was their dependence 
on priests and their dependence on exorcisms  by using water 
, wiping with oil , offering oblations ، using fibers , ropes and 
making magic circles with the incantations and the amulets as 
well                                        

  :مقدمة
   من ابرز ما امتازت به المعالجات الطبية عند الآشوريين  تعدد الوصـفات             

وكـان الـدواء    . حـداها للمرض الواحد وذلك لاستعمالها بديلا في حالة فشل إ        
يحضر على أشكال مختلفة كالمحاليل والعـصارات والمنقوعـات والـسفوفات            
وهي إحدى صور الأدوية التي كانت تعطى عن طريق الفم ووصفت النشوفات            
لإمراض الأنف والغسول والمـراهم والقطـرات للعـين والأذن،كمـا كـان             

قل بالعدوى ولهذا فقـد     الآشوريون يعتقدون ان الأمراض تسببها الأوساخ  وتنت       
اهتموا بالنظافة الشخصية  أما الأمراض النفسية والعقليـة  فهـي باعتقـادهم               

ولهذا فقد تعـددت وسـائل المعالجـات        . )١(تسببها الأرواح الشريرة والعفاريت   
  :عندهم وهي كما يلي

 كان الآشوريون على علم ودراية بالأعشاب والنباتات الطبيـة ومـدى            -:أولا  
ي الشفاء من الأمراض سواء استخدم ذلك النبات أم العشب منفـردا أم             تأثيرها ف 

مركبا وبكميات قليلة أو كثيرة ،وتشير النصوص المسمارية الـى ان للطبيـب             
  دور كبير في تحـضير       asu)  (ةو وبالاكدي )A.ZU(الذي يعرف بالسومرية    

 )٢("بيبتم تحضير هذا المرهم بيدي ط     : "الأدوية فقد جاء في احد النصوص انه        
اكثـر  ) اشـوربانيبال (ابلـي   -بـان -وقد ورد في مكتبة الملك الأشوري أشور      

اسما لأنواع من النباتات والأعشاب المستعملة لأغراض العلاج من         ) ٢٥٠(من
  . مختلف الأمراض

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه النصوص المسمارية ضمت مجموعة مـن              
ومما يثير الاستغراب أن الكثير من      النباتات التي استخدمت في الطب الآشوري       

هذه النباتات والتي كان أجدادنا الآشوريون يعرفونها ويعرفون فوائدها الطبيـة           
يعد معظمها غير معروف لدى الكثيرين وأهملت الكثير من هذه النباتـات فـي              
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وقتنا الحالي، ونحن في هذا البحث نحاول إلقاء الضوء على بعض من النباتات             
ها في الرقم الطينية والتي كانت تستخدم في الطـب الآشـوري            التي  ورد ذكر   

  :عسى أن ان تفيد المهتمين في هذا المجال وهي
 ERINبالـسومرية  يعرف في النصوص الطبيـة  Cedrus libani:  الأرز -١

GIŠبالمفردة الاكدية و )  erenu.()٣(  

شجرة وهي    الأرز بصورة طبيعية في المناطق الجبلية المرتفعة        أشجار  وتنمو
  )٤(.نوع المخروطي أل ثمارها منكبيرة دائمة الخضرة بطيئة النمو

  المخاريط: الجزء الطبي 
  الزيت، الراتنج: المواد الفعالة 
 الراتنجية الجامدة وهي مـصدر الـراتنج        بأخشابها الأرزتمتاز  : الأثر الطبي   

الذي يستخدم في الأغراض الطبية حيث يحتـوي علـى البورنيـول وزيـت              
ربنتين، يستخرج من هذا الزيت مادة هيدرات التربين وهـي عـلاج شـائع              الت

  )٥(. لعلاج الروماتيزم ولأنواع الزكام والسعال
 ورد في النـصوص الطبيـة الآشـورية     .Juniper phoenicea   sp: عرعرال -٢

   .أشجار أو شجيرات )٦()burāšu  (بالمفردة الاكدية
  )٧(م الطرفية والقم والثمارالأوراق: الجزء الطبي 
وهو  والثمار على زيت طيار هو زيت العرعر           الأوراقتحتوي  : المواد الفعالة   

ويتركب الزيت مـن  %  ١,٢صل نسبته إلى ت وقد Volatile oils الزيوت الطيارة من
  وعند تبريد الزيت تترسب مادة بلورية تسمى كافور العرعـر   terpenesمواد تربينية 

juniper  camphor ،١٠وراتنجيـة   % ٣٣على مواد سكرية حتوي العرعر كما ي  % 
   )٨(.ومواد مرة وأحماض عضوية وشموع

 الأوراق، ومـسحوق    للإسهال مضاد   الأوراقمغلي   : الأوراق:* الأثر الطبي 
 توسيع القنوات البولية، منق للـدم،      ،الجروح المتقيحـة  وت الجلدية    الالتهابا لعلاج

    .طارد للرياح
ماغ المثبتة في صناعة العطور ومستحـضرات التجميـل وبعـض           الأصومن الأوراق   

  الصناعات الغذائية
الذي يستعمل بكثرة في مجالات الطـب      cade  oilويستخرج من أخشابها زيت الكاد 

  )٩( في علاج الاكزيما وجرب المواشيالبيطري
  يعرف في النصوص الطبيـة الآشـورية بـالمفردة     .Crataegus sp: الزعرور -٣
  . والثماروالأزهار الأوراق: الجزء الطبي أشجار وشجيرات  )١٠()arzallu(كديةالا
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 أوراقها وأزهارهـا وثمارهـا علـى مركبـات الفلافونويـد            تحتوي: المواد الفعالة   
والثمـار علـى    . والجيلكوسيدات والصابونيات والانثوسينادينات والتانينات والفينـولات     

  )١١(. وحامض الستريك والتارتريكCفيتامين 
 يستعمل مستحلبه علاجاً لأمراض القلب المتوسطة الـشدة ومـا           :الأثر الطبي   

  و  ضغط الـدم   ديرافقها من أعراض كالذبحة الصدرية وتصلب الشرايين وتزاي       
ومهدئ، لعلاج تصلب الشرايين وخفقـان      مدر للبول وقابض، خافض للضغط      

 ـ          ة النزلـة  القلب، لعلاج توتر الأعصاب والتـشنج، موقـف للنزيـف، لمعالج
لعـلاج طنـين   و الصدرية، لتخفيف آلام انقطاع الدورة الشهرية في سن اليأس،      

تَحسين الذاكرةِ السيّئةِ، عَمَـل     . الأذن والتهاب البلعوم واللوزتين وآلام الحنجرة     
  )١٢(.اغالدم بتَحسين تجهيزِ الدَمّ إلى

ية السومر يعرف في النصوص :Cupressus sympervirens  السرو الأخضر-٤

ŠUR.MINبالمفردة الاكديةالآشورية الطبية  وفي النصوص šur  menu) .()١٣(  
الأوراق والثمار أي المخاريط الثمرية المؤنثة      : شجرة دائمة ألخضره الجزء الطبي      

مركبات : المواد الفعالة   .  والبذور والخشب والقلف والافرع الغضة والزيت العطري        

 Volatile والزيوت الطيارة Flavons فوناتوالفلا Tannins تانيناتتربينية و 
oils وتحتوي كامفين Camphor . 

وقف النزيف لان له صفات قابضة للأوعية الدموية كما يفيد في عـلاج             : الأثر الطبي   
التشنج والأنيميا والسعال ألديكي والإسهال وقديما كان يستعمل مسحوق الثمار مع المـاء             

تخدامه كغرغرة والقليل من مسحوق الثمار يفيد في إدرار         لتسكين ألام اللثة والأسنان باس    
البول وزيادة العرق ويسرع من التآم الجروح وشفائها فهو يستعمل كضمادات مطهـرة             

 )١٤(.لشدة فعاليتها التي تقضي على البكتريا والفطريات الضارة
فـي الخمـر لعـلاج     لقد استعمل الإغريق المخاريط المهروسة والمنقوعة  

الـسرو علـى    وقد نقشت أشجار.بصق الدم بالسعال والربو والسعالالزحار و
الجدران الخارجية لمعبد رمسيس الثالث بالكرنك بمصر حيث كان هذا النبـات            

أغـراض مـن    مقدساً، وكان الفراعنة يستخدمون أوراق نبات السرو في عدة
أهمها وصفه فرعونية قديمة لصبغ الشعر وكانت تستخدم جذور النبـات بعـد             

وعجنها بالخل ثم توضع على شعر الرأس على شـكل لبخـه بغـرض     قهاسح

 .تقويته وصباغته
للشعر وورقه الطازج مـع   وقال ابن سينا في السرو يذهب البهاق  ومسود  

الجوز والجميز للفتق إذا ضمد به وإذا دق جوز السرو ناعماً مع التين وجعـل               
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 يسكن وجع الأسـنان وهـو   بالخل منه فتيله في الأنف ابرأ اللحم الزائد وطبخه
جوزه بالشرب لعسر التنفس وللسعال المزمن ينفع        و نافع من أورام العين ضمادا    

 )١٥(.من عسر البول وقروح الأمعاء والمعدة
الجراح ويحـبس   صمغه يلحم" عن السروداود الانطاكي في تذكرته وقال   

 ر خـصوصاً  ويجلو الآثـا الأوراميحلل و كانت أينالدم مطلقاً ويجفف القروح 
تسكن أوجاع الأسـنان وقـروح       حاراً   بطبخه والغرغرةالبرحي طلاءاً وشرباً    

رخاوتها وثمره طرياً يشد الأجفان ويلحم الفتق اكلآ وضماداً ويطرد  اللثة ويشد
الهوام بخوراً وإذا عجن بالعسل ولعق ابرأ الـسعال المـزمن وقـوى المعـدة               

ه مع الاملج والماء والخل حتى ورقه مع ثمر وصمغه يقطع البواسير وإذا طبخ
سوده وطوله ومنع تساقطه ومـع   يتهرآ ثم طبخ ذلك في دهن وطلي به الشعر
وقال ابن البيطار في جامعة ورق       .المر يصلح المثانة وتمنع البول في الفراش      

قضبانه وجوزه ما دامت طريه لينه تذبل الجراحـات الكبـار فـي     هذا النبات
ضا في مداواة الجمره فيخلطونه أما مـع الـشعير          الأجسام الصلبه ويستعمل أي   

مكسوراً بالماء وإذا شرب ورقه مسحوقاً بطلاء  والماء أو مع خل ممزوج مزجاً

اما .تصب إليها الفضول ومن عسر البول وشيء يسير من المر نفع المثانة التي
كدهون أو زيـت عطـري    انه عندما يوضع السرو خارجياففي الطب الحديث 

ويـستخدم    للأوردة الدوالي والبواسير ويضيق الأوعية الدمويـة يحدث تقبضاً
مغطس من المخاريط للأقدام لتنظيفها ومكافحة فرط التعـرق وعنـدما يؤخـذ             

داخليا يعمل مضاداً للتشنج ومقوياً عاماً ويوصف للشاهوق وبصق الـدم   السرو
  )١٦(."ب الحلقويفيد هذا العلاج أيضا الزكام والأنفلونزا والتها والسعال التشنجي

ورد في النصوص الاشورية بـالمفردة الاكديـة    Pinus sp : الصنوبر -٥

asuhu)()١٧(. 
استعمل زيت الصنوبر الراتنجي قديماً في علاج بعـض حـالات الرومـاتزم              

والتأم الجروح الكبيرة كما تدخل بعض مكوناته في تكوين اللصقات المفيدة في            
رق النسا وتدخل أيـضا ضـمن المطهـرات         إزالة الآلام الناتجة من البرد وع     

الداخلة في صناعة ضمادات الجروح المعقمة ويمكن استخدامها كمادة منـشطة           
ومدرة للبول وطاردة للبلغم ومطهرة للبلعوم ويفيد زيت التربنتين المـستخلص           

 لتطهير بعض التقيحات الفطرية والحكة عند الأطفال        ا شعبي اعلاج من الصنوبر 
 التنفس وتخفيف الالتهاب الرئوي وتسيكن حالات ألمغض        وتخفيف حالات ضيق  

  )١٨(.المعوي وطرد الديدان المعوية ويفيد في ألام الأسنان واللثة
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-EŠI /GIšHU-LUورد بالسومرية بـصيغة    .Salix sp:  الصفصاف -٦

UB  GIš   وفي النصوص الاشورية بـالمفردة الاكديـة hilépu)()الجـزء . )١٩ 
فصاف هو اللحاء الذي يحتـوي علـى الساليـسيلات          المستخدم من نبات الص   

  .)٢٠(المكون الطبيعي للأسبرين
وفـي  ،AB.DUḪ úفي النـصوص الـسومرية بـالمفردة     ورد:  السماق-٧

شجيرة متساقطة الأوراق   )٢١(kammantu)النصوص الاشورية بالمفردة الاكدية   
ماق وتستعمل ثمارها والأوراق طبيا  لجعل لون الشعر اسود بغلـي ورق الـس             

  )٢٢(.ويفرك الشعر بمائها كل يوم
ورد فـي النـصوص الـسومرية     :  Ricinus communis : الخروع -٨

ــالمفردة  ــة  AG.PARب ــالمفردة الاكدي ــورية ب ــصوص   الاش ــي الن  وف

šagabegalza)٢٣( .  
لعلاج مسمار الأرجل    الجزء المستعمل منه طبيا الزيت المستخلص من البذور        

  والأصابع 
أمـا زيـت الخـروع لعـلاج        . المصاب بالكزاز شربا ودهنا   الخروع ينفع   و  

  .)٢٤(كما انه يستخدم كمادة مسهلة. الحروق
ونذكر بعض الأعشاب التي ورد ذكرها  في النصوص الطبية الاشـورية مـع              

  :ذكر مااثبته العلم من فؤائدها الطبية في الوقت الحاضر
ورد فــي النــصوص   Matricaria chamomilla :البــابونج  -١

 وفي النصوص الاشـورية بـالمفردة   LAG A.ŠA  /LAG.GANريةالسوم
  .)٢٥(kirban eqli  الاكدية

عبارة عن نبات عشبي الجزء المستخدم منه أزهاره يحتوي على زيـت             وهو 
طيار واهم مركباته الازولين يستخدم مغلي البابونج مشروبا لعـلاج القرحـة             

 ـ        سم ولعـلاج حـساسية     ويعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الج
الصدر يؤخذ مستحلب البابونج ويشرب صباحاً ومساءاً كما يفيـد المـستحلب            
لغسل العيون المصابة بالرمد ولعلاج أوجاع البطن و في حالة التهاب المسالك            

ويفيد . الهوائية الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية فيستعمل بخار مغلي الأزهار          
في التهاب الفم والصداع والاكزيما ولمعالجة العديد       البابونج لمعالجة البواسير و   

  .)٢٦(من أمراض النساء كآلام الحيض وآلام المبيض وغيرها
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 ولجعل لون الشعر اصفراً ذهبياً نستعمل مستحلب البابونج ولتـشقير الـشعر            
تفرك فروة الرأس بماء قدره لتر تغلى فيه قبضتان من زهر البـابونج وهـذا               

  .يقويه أيضا
ورد فـي النـصوص الـسومرية     Cuminum cyminum :مـون   الك-٢

  .)٢٧(kamunu  وفي النصوص الاشورية بالمفردة الاكديةGAMUMبصيغة
نبات عشبي حولي رهيف والجزء المستعمل طبيا هي الثمار المجففة               وهو  

  . )٢٨(والبذور أو الزيت العطري ويفيد الكمون في علاج الغازات
 BURU.DA ورد في النصوص السومريةMentha piperita  : النعناع-٣
 ùوفي النصوص الاشورية بالمفردة الاكديةurnu)٢٩(.  

    يوصف النعناع بأنه صديق للقلب والأعصاب والجهـاز الهـضمي ينـشط            
المعدة ويبعث القوة في الجسم ويهدئ هياج الأعصاب وتفيد فـي شـفاء اللثـة               

نان يمضغ ورق النعناع حتـى      ولتسكين آلام الأس  . والأسنان وتطيب رائحة الفم   
  )٣٠(ويعمل على طرد الغازات. يسيل ماؤه الى موضع الألم 

 وفـي  SI.SAورد في النصوص السومرية  :Eurica Sativa  الجرجير-٤

  .)٣١(šudunu النصوص الاشورية بالمفردة الاكدية
      ينقي الدم وينظف المعدة ويعالج نزيف اللثة ويعالج تساقط الشعر وتقويـه            

  .)٣٢( منبه ومضاد لحفر الأسنان ومدر للبول وهاضم للمعدة وملين للبطنو
يردافها بالاكدية )  GADA GIš(  اسمه بالسومرية .Linum sp  : الكتـان -٥

Kitu       وهو نبات حولي ويفاد     )٣٣(. وهو الذي يقابل المفردة العربية لفظا ومعنى 
  )٣٤(طبيا منه لمعالجة السعال والربو

 وفي النصوص   ḪAR.ḪAR بصيغة النصوص السومرية  ورد في  :الخردل-٦
  .)٣٥(haldappanu  الاشورية بالمفردة الاكدية

لعلاج وجع الأسنان يطبخ الخردل ويضمد الفم بمائه فانه يسكن وجع           يستعمل    
  .)٣٦(الأسنان

ــركم -٧ ــسومرية    Curcuma longa : الك ــصوص ال ــي الن ورد ف
 ـ KUR.GI.RIN.NAبصيغة   المفردة الاكديـة  وفي النصوص الاشـورية ب

kurkānu)٣٧(.  
يستخدم لعلاج القرحة  حيث أثبتت الدراسات العلميـة الباكـستانية إن زيـت               

الكركم وحتى بتراكيز خفيفة يؤثر على الكثير من انواع الفطريات باخذ جـزء             
  .)٣٨(من زيت الكركم واضافته الى ضعفه من الماء ثم يدهن به الاماكن المصابة
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 بـصيغة ورد في النـصوص الـسومرية    Curcuma longa  : الكرات-٨
GA.RAŠSARوفي النصوص الاشورية بالمفردة الاكدية   karašu)٣٩(.  

 وينفع في اضطرابات الجهاز البولي ويساعد في طرد حصاة الكلية والرمـال            
البولية وهو منشط جيد للاذهان والابدان ويرفع عـن الأمعـاء اذى الامـساك              

ستوى الكوليسترول في الدم ويمكن استعماله غسولاً       والخمول وله فعل مضاد لم    
لما يظهر على البشرة من بقع حمـراء وطفـح جلـدي و مـاؤه ينفـع مـن                   

  .)٤٠(البواسير
  -:ثانيا

 كان للماء دورا مهما عند الآشوريين إذ استخدم مع قـراءة            :  التطبب بالماء   
حيـث يـرش    "ة  ماء الحيا "الأدعية والتعاويذ وعمليات الرقي  وكان يطلق عليه         

ورد في  .الماء  سبع مرات على وجه المريض ثم يقرا  الكاهن المعزم التعويذة              
  :احد النصوص

  دعهم يسحبون ماء التطهير"
   دعهم يرشوه على المريض

  hulalu دعهم يأخذوا هذه الأقداح من حجر
   دعهم يسحبون الماء من المحيط من البحار الواسعة 

  )٤١("ماء دجلة والفرات
  تجاه الحمى الباردة المضرة للجسد"ي نص وجاء ف

  ماء من بئر لم تمسه يد
  واملأه في إناء شوخرراتو

  )٤٢("وتستمر التعويذة الى ان تقول واسكب الماء على  ذلك الشخص
كما ان استخدام مياه الآبار والعيون للتطهير والعلاج في بلاد الرافدين هي فكرة         

بخاصة الأمراض الجلدية الى ينـابيع      توارثتها الأجيال حيث يذهب المصابون و     
  الدافئة مثل حمام العليل وعين كبريت للاستشفاء بمائها والاستحمام فيها            هالميا

  .للأغراض العلاجية 
   -:ثالثا

الذي كان بمثابة طقس التطهير سواء لتطهير الأفراد من ذنوبهم           :المسح بالزيت 
رواح الشريرة ويرافق هـذا     التي ارتكبوها ام لتطهير الأمكنة من العفاريت والأ       

الطقس العديد من التعاويذ والرقي وهناك أنواع أخرى مـن التعاويـذ تعنـون              
  -:بالحالات التي وضعت لها تجري خلالها عملية  المسح بالزيت مثل 
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 السن مريضة العصب ، ومما جاء فيهـا شـأن           )التسوس(تعويذة الدودة     - أ
 ومن الزيت واقرأ عليها التعويذة       تخلط شيئا من الجعة    -:استعمال الزيت ما يلي   

  )٤٣(".ثلاث مرات وضع المزيج على السن
 استعملت عملية  المسح بالزيت لتخفيـف        - :تعويذة لتسهيل الام الولادة    –ب  

أسطورة جارية اله القمر أو البقرة السماوية والتي كانت         " الالام عند الولادة مثل   
مل الإله سين الـه القمـر الـى      تتلوى من الام قاسية  في أثناء مخاضها مما ح         

تقديم المعونة إليها لأنه كان شغوفا بحبهـا ، فوضـعها علـى مـروج زكيـة            
أنهال عليها نـور الـسماء       . واعطاها ماءا لتشرب وعندما صرخت من الألم        

بحضور ابنتا أنو أحدهما تحمل ماء الولادة المعسرة لتخفف من الام مخاضـها             
بريق لدهان جسمها فأتمت ولادتهـا بـصورة        والاخرى تحمل زيتا مقدسا في ا     

  )٤٤(".طبيعية 
  -:رابعا

اعتقد الآشوريون بقابلية الألوان في التأثير على الحـالات المرضـية           : لألوانا
والنفسية وبالتالي شفائها فمثلا اللون الأحمر له القـدرة علـى طـرد الأرواح              

لأحمـر بوصـفه    الشريرة حيث كان المعزم أو الكاهن الاشيبو  يرتدي اللون ا          
اي ) مشمـشو (الدرع الواقي  وله القدرة على إبعاد الأذى  كما ان كـاهن ال               

  :طارد الارواح الشريرة يصارع الشياطين ويصرخ مرددا 
  لففت نفسي ضدك بقطعة قماش حمراء براقة      "

   )٤٥(".عصمت نفسي منك
مـدخل  و لهذا كانوا يعمدون على صبغ اطر الأبواب باللون الأحمر لحمايـة             

الأبواب من كل التأثيرات الشريرة فضلا عن قدرتـه علـى معالجـة بعـض               
، آمـا   )٤٦(الأمراض كالحصبة لأنه يعطي ا لقوة الجسدية والحيويـة والنـشاط          

بالنسبة للون الأصفر فلربما توصلوا أن جرعات من دواء اصفر له القدرة على             
 على المريض سواء    معالجة اليرقان كما استطاعوا من خلال الألوان التي تظهر        

في جسمه أم عينيه آن يعدوها علامات مهمة تـساعدهم  فـي التنبـؤ بحالـة                 
  )٤٧(.المريض

   -:خامسا
كـان للأضـحية فـي نظـر العـراقيين القـدماء            : تقديم الأضاحي والقرابين  

والآشوريين بالأخص مغزى ديني ذلك أن الحيوان المضحى به غالبا ما كـان             
 الشخص المريض وكانت الأغنام مـن الحيوانـات         يقدم تعويضا أو بديلا لحياة    

المفضلة عند تقديم القرابين فحسب اعتقادهم إنها كانت تمـنح مقـدميها القـوة              
   )٤٨(ورضا المعبودات وللتخلص من الأرواح الشريرة
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  -:سادسا
ولغرض تخليص المريض من الأرواح الشريرة التي       : استخدام الخيوط والحبال  
 للأمراض كان كاهن الاشيبو يعمد الى استخدام الخيوط         كانت باعتقادهم المسببة  

خذ صوفا ابيض وعصب غزال واعشابا ثـم        :"والحبال جاء في احد النصوص      
اعمل من ذلك حبلا واعقده سبع عقد واينما تعقدها اربط العقاقير فـي صـوف               
احمر وكرر التعويذة سبع مرات وضع عنب شجر السدر على الحبل ثم اربـط              

  )٤٩(".الملفوفة على الجبين بالحبل فانه سيعيشهذه التعاويذ 
 ولازالت هذه العادة متوارثة وبخاصة عند الزيارات الى الأضرحة ومقامـات           

  .الصالحين
  :سابعا

ان المرجح من اختيار الأيام المفضلة قد يعـود الـى أحـداث             : الأيام المفضلة 
لعكس فعلى سبيل   وقعت في أيام معينة مما جعلها فالأ حسنا عند الناس أو ربما ا            

، ٧المثال كان الأطباء الآشوريين يمنعون مرضاهم من مراجعتهم فـي الأيـام             
قابل   يوم أيفي  " من كل شهر جاء في احد النصوص مايلي          ٢٨، ٢١،  ١٩،  ١٤

  )٥٠(".... سبعة أو في اليوم ىللقسمة عل
  -: ثامنا

غـرض  كان العراقي قديما يحمل كيسا فيه أحجار وحصى كتعويـذة ل          : ألأحجار
الوقاية من المرض وهناك مجموعة من الأحجار لصد العين الحاسـدة وهـي             

 ومـازال   )٥١(.واللازورد) عين السمك (واللؤلؤ  ) حجر النصر (العقيق والفيروز   
وهي متنوعـة   ) الحرز(أهالي الموصل يستخدمون أنواعا من الخرز والأحجار      

  . حسب الغرض الذي وجدت له
   -:تاسعا

وتعني طـارد الأرواح مـستعملا      ) asipu(وء الى المعزم    وذلك باللج : التعاويذ
الأدعية والتعاويذ  والأدوية من نصوص أدبية تمجد المعبـودات التـي كـانوا              

كانت توضع لطرد الجن الشريرة     ) siptu(يستعينون بها، وتسمى باللغة الاكدية      
، المؤذية التي تسبب الأمراض الجسدية والعقلية وتستعمل لإبطال عمل السحرة         

وهي طريقة في العلاج لا تختلف من حيث المضمون عـن أسـاليب العـلاج               
. النفسي المتبعة ألان لطمأنة المريض نفسيا علـى صـحته ورفـع معنوياتـه             

هي الرقية التي يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها أما              : والتعاويذ
 عن تعليقـه وهـي      التعاويذ التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين وقد نهي         

 وكانـت أفـضل تعويـذة لحمايـة بيـوتهم مـن وبـاء               )٥٢(.تتسمى المعاذا 
الطاعون،وهي أسطورة ايرا إذ ان وجودها باعتقادهم يحفظ أصحاب البيت من           
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غضب اله الطاعون والرقيم الخامس منها حفظ كتعويذة وقد صنعت من حجـر             
حـاس فيـه وهـو       مسمار الن  لاسود له بروز من الأعلى وثقب صغير ولا يزا        

  :محفوظ ألان في المتحف البريطاني جاء فيها
الالهه السبعة الأبطال الذين ليس لهم نظير ينزلون الرحمة علـى ابـن إلهـك               "
هذه الفاجعـة هـذه الكارثـة يغـضب ايـرا           ...من هذا الوباء    )...الشخصي(

  )٥٣(..".الطاعون..
  -:عاشرا

فريت ضع خمسة عقاقير علـى      الصرع الى يد الع   إذا انتقل    :الأحجبة والتمائم   
وجاء فـي   ، )٥٤("شريط من الجلد لفرخ صغير وعلقها حول عنقه فانه سيتحسن         

ويظهر فيه طفـل راقـد علـى        ) في متحف باريس  (تميمة أخرى من البرونز     
سريره ويقف  اثنان من الاشيبو احدهما الى جانب السير والأخر عنـد قـدمي               

الجزء العلوي من التميمـة سـبعة       الطفل وهما يرتديان قناع سمكة ويظهر في        
عفاريت بوجوه وحشية  وهي تفصل بين الطفل والكهنة وهناك ثلاثة عفاريـت             

  .)٥٥(تغادر المكان من الجهة اليمنى بينما تغادر العفريتة لابارتو المكان بقاربها
  -:حادي عشر
 وقد  )٥٦( damuوترادفها بالا كدية  MUDورد الدم بالسومرية     : المسح بالدم 

دمت الدماء في معالجة أمراض عديدة مثل الصرع حيـث يمـسح علـى              استخ
المريض بدم أسد أو كلب أو ذئب أو قط بري أو سلحفاة جاء في احد النصوص                

يجب ان يمزج بالزيت ودم الإوزة ودم الحمام ودم الثعلب ويؤخذ مسحة مـن              "
 وكـان . )٥٧("الدم بوساطة الإصبع يتم وضعها على الجزء المعتل من المريض         

على الكاهن المختص بالتعاويذ ان يستخدم الدم عن طريـق المـسح  لطـرد               
وقد ورد في احد النصوص ان الملـك قـام بنفـسه بتقـديم           ، الأرواح الشريرة 

  .)٥٨(القرابين وأداء طقوس وتعاويذ ورش دم الضحية
  :الخاتمة 

عندما يمرض الإنسان هو أو احد أفراد عائلته في أي زمان ومكان فانه يلجـا               
العـلاج   لـه    لى كل السبل والوسائل المتاحة أمامه للوصول الى حالة تحقـق          ا

وقد تنوعت وسائل المعالجات عند الآشوريين فكانوا على        ،والشفاء من المرض    
فضلا عـن اسـتخدامهم لوسـائل أخـرى         ،  دراية بالأعشاب والنباتات الطبية   

ية والعقليـة   لأغراض العلاج من الأمراض التي نسميها اليوم بالأمراض النفس        
 بـإخراج الأرواح    وذلك بلجوئهم الى الكهنة فحسب اعتقادهم  كـان لهـم دور           

 و  ، منها التطبب بالمـاء     متعددة بوسائل  من جسم الإنسان      الشريرة والعفاريت 
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استخدام الخيوط والحبال وعمـل     ، و  تقديم الأضاحي والقرابين   ، و المسح بالزيت 
  .التعاويذالدوائر السحرية و التمائم والأحجية  و
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  :الملخص

العراق القديم لبعض الأمـراض     يتناول هذا البحث المعالجات الطبية في       
التي كان يصاب بها الإنسان، وقد تم التركيز بثلاث محاور علـى المعالجـات              
الطبية تطرق الأول منه لأمراض العيون كالعشو الليلي، الرمـد، الالتهابـات            

  . والأورام وأنواع النباتات والأعشاب التي استخدمت لعلاجها

طب القديم لأمـراض الأسـنان      أما المحور الثاني درس فيه علاجات ال      
المتنوعة منها الالتهابات والنخر أو التسوس وأورام اللثة وعلاجها بالأعـشاب           

أما المحور الثالـث    . وفق ما كان لدى أطبائهم من خبرة موروثة في المعالجات         
  .فقد تناول أمراض الأذن وكيفية معالجاتها

توارثة عبر الأجيال   لقد كان الطب القديم يعتمد أساساً على الخبرات الم          
في معالجات الأمراض بالأعشاب والزيوت المتنوعة وفق ما أشـير لهـا فـي              

  .النصوص المسمارية
  
  

                                           
 كلية الاثار/ مدرس مساعد  *

 كلية الاثار/ مدرس مساعد  **
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Treating Some Diseases of Eyes, Teeth and Ears in the 
Assyrian Medicine 

Abstract 
This research deals the medical treatments in 

Mesopotamia for some diseases that attacked man. It consists 
of three sections. The first section focuses on the medical 
treatments for eyes diseases like night blindness, trochoma, in 
flamations, and tumours. Also, it discusses the plants and 
herbs used for treating them. 

The second section is devoted to presenting the ancient 
medical treatments for various tooth diseases such as 
inflamutions, caries, and gum tumours and their treatment 
with herbs according to the experience doctors had.  

Finally the third section deals with ear diseases of the 
ways of treating them. 

Ancient medicine was primarily bused on the experiences 
transmitted across generations in treating diseases with herbs 
and different oils according to what has been mentioned in the 
cuneiform texts. 

  مقدمة
لات الإنسان عبر العصور ومازالت مستمرة للتخلص من        لقد كانت محاو  

الأمراض التي تصيبه ومن حوله، بمختلـف الأسـاليب، فاسـتخدم النباتـات             
والأعشاب والمواد الحيوانية والمعدنية وغيرها، لمعالجة تلك الأمراض وتخفيف         

  .الآلام التي كان يعانيها
لزمن، ففـي الوقـت     وان معرفتنا عن المعالجات الطبية، ازدادت بتقادم ا       

الذي تكاد معلوماتنا عن الطب وممارسته في عصور قبل التاريخ، قليلة جداً إن             
لم تكن معدومة فإن معرفتنا اقتصرت على ما خلفه الإنـسان لنـا مـن أدوات                

استخدمها عادة لإعداد تلك العقـاقير فـضلاً عـن          ) الهاون(وقوارير ومطاحن   
ها في بعض الهياكل العظمية كتجبير      بعض الممارسات الطبية التي وجدت آثار     

العظام، ومنذ معرفة الكتابة بدأت تلك الممارسات تدّون على الرقم الطينية التي            
تعدّ المصدر الأساس لمعلوماتنا عن الطب وممارسته في العـصور التاريخيـة            

  .القديمة، ولاسيما في العصر الآشوري

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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ّـزت  )العلاجية(نصوص الوصفات الطبية    . أ  على الجانب العلاجـي     ، وقد رك
من دون الإشارة إلى الحالات المرضية التي استدعت تحضير هذه الوصـفات،            
وتبدأ عادة بذكر المواد المستعملة في تركيب العلاج، ومن ثم طريقة تحـضيره             
والتي غالباً ما كان يستخدم فيها بعض المواد المذيبة مثل المـاء أو الجعـة أو                

تاج إلى تمريره على بعض العمليات مثل التسخين أو      النبيذ أو الزيت، أو أنها تح     
الحرق كما استخدمت تلك الوصفات بطرائق مختلفة منها مـا هـو خـارجي              
كالكمادات والمسح بالزيت أو داخلي على هيأة سـوائل أو محاليـل أو بـشكل               

  .صلب على هيأة حبوب كما كان بعضها يؤخذ عن طريق التبخير
لاجية، ويعود معظم هذه النصوص إلى      نصوص التشخيص والوصفات الع   . ب

وقد جمعت بين تشخيص المرض     ) م.ق٦١٢-٩١١(العصر الآشوري الحديث    
  .والوصفات الطبية العلاجية

كما يمكن الإفادة أيضا مما ورد عن الطب الآشوري فـي العديـد مـن               
الرسائل الخاصة والرسمية من الأطباء أو إليهم حول طبيعة معالجاتهم للمرضى            

ن بعض النصوص القانونية التي تخص محاسبتهم في حال تقـصيرهم           فضلاً ع 
أو إهمالهم أو التسبب في موت المريض أو فقدانه أحد أعضائه، كما وردت في              
بعض المفردات المعجمية ، أسماء بعض الأمراض والعلاجات والنباتات الطبية          

 الخلقيـة   المستخدمة فضلاً عما كتبه العرافون عن طريق التكهن عن التشوهات         
ُـشِف عنها فـي مكتبـة الملـك                ومن الملاحظ أنّ أهم النصوص الطبية التي ك

تناولـت أنواعـا مـن      ) م.ق٦٢٦-٦٦٨) (آشـوربانيبال ( اپلي   – بان   –آشور
  .الأمراض فضلاً عن ذكر أسبابها وأعراضها ومعالجتها

 اپلي، المتعلقة بالطب،    – بان   –فقد ورد في بعض نصوص مكتبة آشور        
 مـادة متفرقـة     ١٨٠ مـادة معدنيـة و       ١٢٠نوعاً من النباتات و      ٢٥٠أسماء  

استخدمت للغرض نفسه وذكرت البيرة والشحوم والزيوت والـشمع والعـسل           
بوصفها معالجات، ومن دراسة تلك المعالجات تتضح معرفة الطبيب الآشوري          
خصائص الأعشاب والنباتات وكذلك المعادن كما صنف الأدوية وخصائـصها          

لمثال، أدرك خصائص الخشخاش بوصفه منوماً ومسكناً ومخـدراً،         فعلى سبيل ا  
ولعل أبرز ما امتاز به الطب الآشوري أيضا في المعالجة تعدد الوصـفات إذ              
كان الطبيب يكتب وصفة لمرض معين ويتلوها بثانية وثالثة، وقد يـصل إلـى              
أكثر من عشر وصفات وربما كانت تستعمل إحداها تلو الأخـرى عنـد عـدم               

  .ول على الشفاءالحص
ويبدو ان ما يمارس من طب شعبي عند العراقيين حاليـاً، غنـي بمـا               
توارثته الأجيال في الطب القديم يؤيد ذلك وجود بعـض التشخيـصات التـي              

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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تتعرض إلى مسببات حدوث الأمراض، وطرائق معالجتها في الطب الـشعبي           
م تطبيقـات   المعاصر، وربما تكشف أعمال التنقيبات مستقبلاً عن نصوص تض        

أكثر شمولاً، وتوضح التواصل في استخدامات الطـب الـشعبي فـي الوقـت              
  .الحاضر وبين ما كان يستخدم في المعالجات الطبية الآشورية

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن من أهم ما توارثه الطب الحـديث عـن               
ذا الـشعار   الطب القديم، الشعار المتخذ الآن رمزاً لنقابة الصيادلة، إذ اقتبس ه          

من مشهد منحوت نفذ على سطح كأس أو دورق من حجر الستيتايت الأخـضر            
وجد في مدينة لگش الـسومرية، يعـود        ) محفوظة في متحف اللوفر بباريس    (

م، يمثل المشهد صورة ثعبانين ملتفـين علـى         .سنة ق ٢٢٠٠تأريخه إلى نحو    
ر گوديا أميـر    بعضهما، يقف خلفهما عفريتان، يعود هذا الدورق الى عهد الأمي         

لگش وقد دوّن عليه نص يوضّح أنه هدية إلى الآلهة نينكـشزيدا مـع تقـديم                
  .توسلات إليها لاشفاء المرضى

  نصوص التشخيص المتعلقة بأمراض العيون 
ان قصة أي مرض تعني بداية لتشخيصه عن طريق شكوى المـريض            

 مع تقادمه   ومعاناته، ومن ثم السؤال عن المدة والأعراض التي يسببها المرض         
زمنياً، وكلها من المعطيات التي يتقصاها الفاحص أو الكاشف، هكذا هي الحال            
في عصرنا أيضا، وهكذا كان منذ أقدم العصور وإن اختلفت الأساليب باختلاف            

 asû  والآسـو  āšipu الأزمنة، فكان للأطباء الآشـوريين ومـنهم الأشـيبو    
طلق المعتقدات والثاني من منطلق     أسلوبهما الخاص في هذا الشأن، الأول من من       

  .)١(الأسباب المادية
 والذي يقصد به العراف أو الساحر أو طـارد  -āšipu لقد كان الأشيبو 

 الشخص الخبير بتشخيص المرض والأخبار عما سـتؤول         -الأرواح الشريرة،   
وهو الذي يستدعى أولاً لزيارة المريض في بيته، وبمـا أن       . إليه حالة المريض  

ه روحانية وطبية فإنه كان يستند في أحكامه بعد ذهابه إلى دار المريض             معالجت
 على ما يشاهده من ظواهر جديـة أو علـى سـلوك             )٢(وملاحظة كل ما حوله   

مخلوقات يراها بالصدفة مثل الطيور والقرود أو العقارب وعلى الأغلب، فـإن            
 بعـض   إما أن المريض سيموت أو أنه سيشفى، وفـي        : التكهنات هي ببساطة  

، كأن ينظر للون بشرة المريض ويلمسه ليـرى         )٣(الأحيان تذكر تفصيلات أكثر   
إنْ كان محموماً أو بارد الأطراف، وهل هو جاف الجلد أو رطب، وقد ينظـر               

ثم يعمـل الكاشـف علـى       . لعينه أو لبطنه أو لأطرافه حسب ما يقتضي الأمر        
 ـ          شخيص والإنـذار،   إضافة حساب الفلك والأبراج وما يمكن ان تساعده في الت

فيدلي برأيه في المرض وما ستؤول إليه حالة المريض ثم يترك بقية المعالجـة              

 الاشوريالطب معالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في 
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ومن النـصوص   . )٤(، ماعدا أدعية ورقى يقوم بها إذا اقتضى الأمر        asûللأسو  
إذا كـان الرجـل     ": الخاصة بالتنبؤات عن مصير المريض، نذكر الأمثلة الآتية       

 sin رى في الليل فـإن حالتـه تـسمى    يستطيع الرؤيا في النهار ولكنه لا ي
lurmâ) إذا أصيبت عيون الرجل بــ    ")٥()"عمى الليل) (رمد القمر؟ sin 
lurmâ) فالظم  ) عمى الليلmakut         من كبد الحمار مع لحم رقبته على خيط 

ّـق قطعة قمـاش فـي                وعلقه على رقبته ثم حضر قدر ماء، وفي الصباح عل
الصنوبر، ثم دع المـصاب يقـف       الشمس وحضر مبخرة ذات سلاسل وصمغ       

خلف القماش في الشمس، ويأخذ الكاهن سبعة أرغفة خبز ويأخـذ المـريض             
تقبل يا سـليم البـصر ويـرد عليـه          : سبعة كذلك، ثم يقول الكاهن للمريض     

..... ثم تقطع من الكبد المعلق فـي الرقبـة        ... المريض تقبلت أنا مظلم العين    
نواع الزيـت والخـاثر وضـعه فـي         واجعل الأولاد يقولوا ثم امزج أحسن أ      

  . )٦("عينه
 تعني عدم إمكانيـة رؤيـة   sin lurmâ) عمى الليل(إن أعراض مرض 

المريض شيئاً بالليل لكنه يرى كلّ شيء في النهار وفـق الـنص، وان هـذه                
الإشارة إلى عمى الليل دفع بعض الدارسين إلى القول أنه ربما كان العراقيون             

. )٧(ت الطب العصبي النفساني وداء عـوز الفيتـامين        القدماء على معرفة بحالا   
ويبدو واضـحاً   ‘ كبد’ هي صيغة المذكر لكلمة      ga-bi-di و   Makutuفالكلمة  

 لذا كان على المـريض ان يأكـل         Aأن سبب العمى الليلي، هو نقص فيتامين        
الكبد وغالباً ما يكون كبد ماعز أو دمه، لأنه يحتوي على كميـة كبيـرة مـن                 

، ومما يـدل علـى أهميـة        )٨(قد كان يوصى به بمثابة علاج أولي       و Aفيتامين  
والتأكد منها قبل استخدامها، ما ورد في نص        . العلاجات الطبية في هذا المجال    

رسالة من أحد الكهنة إلى الملك تبين أنه قد استشار الاشيبو قبل ان يسمح لولي               
العبيد قبـل ان    العهد بشرب الدواء الذي وصفه له الطبيب وأن يشرب منه أحد            

كما هو موضح فـي الـنص       . )٩(يفعل ذلك ولي العهد بوصفه إجراء إحترازياً      
  :الآتي

 šam-mu ša LUGAL be-lí 
iš-pur-an-ni 
SIG5.iq a-dan-niš 
bé-et LUGAL be-lí 
iq-bu-ú-ni 

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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LÚ.GÀL.MEŠ am-mu-te 
ni-jar-ru-up 

ni-sa-aq-qi 
ja-ra-me-ma 
DUMU.LUGAL )١٠(  

ُـتب لي سيدي الملك) العلاج(صوص النبات بخ"   الذي ك

  صحيح تماماً

  ما قاله سيدي الملك

  نسقي الخدم أولاً

  )"ولي العهد(ابن الملك ) العلاج(وبعد ذلك يأخذ 
لقد حاول الباحثون أن يضعوا حداً فاصلاً بين نشاطات الأطباء لكل مـن             

 حـدوداً فاصـلة بـين       الأشيبو وتلك المتعلقة بالآسو، وقد اتضح انه ليس هناك        
الاثنين، فقد كانت واجباتهم متداخلة وفي بعض الظروف قد يعمل الاثنان معـاً،           
ومن ذلك ما ورد في رسالة آشورية، يعتذر فيها الموظف عن المجـيء إلـى               

 )١١(ويختم رسالته باقتراح حول معالجة مرضـه      . مدينة آشور لأنه كان مريضاً    
  : قائلاً

issēn āšipu issēn LÚ.A.ZU ina panīja lipqidma  
[is-sa-j]a-meš dullī [šunu] lēpušu )١٢(  

  ".ليعين الملك أشيبو وآسو تحت تصرفي ليقوموا بواجباتهم معاً"
ولعله يمكن مضاهاة هذا الجمع ما بين الطرائق الكهنوتية والطبيـة فـي             
علاج بعض الأمراض في الطب الآشوري بممارسات الطب الحديث وللعـلاج           

  .)١٣( فضلاً عن استخدام الأدوية أو العلاج الطبي الصرفالنفسي
   علاجات أمراض العيون في الطب الآشوري

 على الشخص المختص بمهنة الطب، وكـان  asû لقد أطلقت لفظة آسو 
 )١٤(A.ZUالرأي السائد بين الباحثين أنّ المصطلح مأخوذ من الكلمة السومرية           

 أي عرف أو العـارف      ZUء والثانية   الماA التي تعني الأولى منها      IA.ZUأو  
 الزيت، فيكـون المعنـى العـارف         IAبالماء، وفي الصيغة الثانية تعني لفظة       

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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إشارة إلى كثرة استخدام الماء والزيت في عمليـة التطهيـر           " بالماء أو بالزيت  
 مـشابه   asû والممارسات الطبية، ويبدو أن اشتقاق المصطلح الأكدي آسـو  

الجرح إذا داواه، وآسى تأسيةً  الرجل، عالجه،        "  اسوا، واسا  اسا،"للكلمة العربية   
على الطبيب  ) وجمعه آساة وأساء والمؤنث آسية    (والإساء الدواء، ويطلق الآسي     

  .)١٥(أيضا
لقد كان الطبيب شخصاً ذا دراية بخواص الأعشاب ومدى تأثيرهـا فـي             

صيغة السومرية  الذي ورد بال  ) العشاب(الشفاء من المرض لذا اطلقوا عليه اسم        
Ú.AŠ وتقابلها باللغة الأكدية صيغة  šammu ēdu نباتـاً طبيـاً  " التي تعني "

 تقابلها في اللغة الاكديـة      Úوبما أن المفردة السومرية مؤلفة من مقطعين هما         
šammu و  " نبات: " بمعنىAŠ          في اللغة السومرية تقابلها في اللغـة الأكديـة 
ēdu(m)   أي، " العـارف بالنبـات   "لاسـم   فيكـون معنـى ا    " يعـرف " بمعنى

  .)١٦("العشاب"
ويفهم من قراءة مضامين النصوص الطبية المكتشفة في مكتبـة الملـك            

، أنها  )م.القرن السابع ق  (بنينوى  ) آشور بانيبال ( اپلي   – بان   –الآشوري آشور   
. )١٧(asûتضم معلومات مهمة عن الممارسات الطبية التي كان يقوم بها الطبيب           

 النصوص الطبية، معلومات موجزة وعلى وتيرة واحـدة فتبـدأ           فقد ذكرت تلك  
إذا أحمـرت عـين     : أولاً بذكر الأعراض التي تظهر على المريض كأن يقول        

المرض هو التهاب   : رجل وكثر فيها القذى، ثم يعقب ذلك بالتشخيص كأن يقول         
سبب ذلك  : وقد يتبع التشخيص في حالات قليلة ذكر سبب المرض فيقول         . العين
النهار، ثم ذكر العلاج أو الوصفة ومكوناتها وكيفية تحـضيرها وطريقـة            حر  

سوف يشفى أو سوف يمـوت أو       : استعمالها، ثم يختم النص بالإنذار كأن يقول      
ومن ذلك ما ورد في نص يصف العلاج الـلازم    . )١٨(يزول المرض وغير ذلك   

  :لأحد أمراض العيون

 DIŠ NA IGI11.šú GIG.MEŠ ÚKUR.RA ÚKUR.KUR 
GAZISAR saj-lé-e ÚMAŠ.TAB.BA Ì.UDU ŠIMGIG 

NUMUN ŠIMLI KÙ.GAN 6! Ú.JÁ 
rib-ki DÙG.GA šá IGI11 ta-qal-lu ina Ì.NUN-NA 
Ì.UDU ÉLLAG DUJ.LÀL SÚD IGI11.šú MAR )١٩(  

نبات الخربق ) و(نبات الديرم ) يستعمل لأجل شفائها(إذا رجل عينيه مريضة 
  .الأبيض

  دهيفاء احمد عب.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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السمن ) و (MAŠ.TAB.BA نبات ) و(الرشاد ) و(خضر الخردل الأ) نبات(
  اللبان) شجر(صمغ ) و(الحيواني 

  ستة نباتات) هذه (KU.GAN ) و(بذر شجر العرعر ) و(

  تغلى جيداً وتقلى في الزبد

  عينيه) في(توضع ) ثم(شمع العسل ) و(تسحق في سمن كلية الخروف ) و(

لـى الملـك، ورد فيهـا       وفيما يأتي نص رسالة أخرى موجهة من الطبيب إ        
  :توضيحاً حول كيفية معالجته لأحد المرضى جاء فيها

Ia-na šarri bêli-ia 2ardu-ka marad-iluna-na-a 2lu šul-mu ad-dan-
niš ad-dan-niš 4a-na šarri bêli-ia 5iluninurta u ilugu-la 6tûbub 
lib-bi tûbub šêrêpl 7a-na šarri bêli-ia lid-di-nu 8šul-mu ad-dan-
niš 9a-na la-ku-ú 10si-ik-ru ja-ni-u11ša ku-ri ênâ11-šû 12ta-al-i-
tú ina mujji 13ur-ta-ki-is ina ap-pi-šú 14ir-tu-mu 15ina ti-ma-li 
Rev.1ki-i ba-di 2ši-ir-tu ša ina libbii 3 a-bit-u-ni ap-ta-tar 4ta-
al-i-tú šá ina mujji 5ú-tu-li šar-ku 6ina mujji ta-al-i-te 7i-ba-
áš-ši am-mar qaqqadudu 8ubâni i-ji-ir-te 9ilânipl-ka šum-ma 
me-me-ni 10šêruidâII-šú ina mujjiIIú-me-du-u-ni šu-tú-ma 12pi-
i-šú it-ti-din 13šul-mu ad-dan-niš 14lib-bu šá šarri bêli-ia 15lu 
ta-a-ba 16a-du ûmêpl7 8 i-ba-lat )٢٠(  

عسى أن تمنحه الآلهة نينورتا وگولا الصحة والسعادة، فيما إلى سيدي الملك "
يخص المريض المصاب بعينه، عاينته رفعت مساء الأمس الضمادات من على 
أنفه التي سبق أن وضعتها على وجهه، وجدت مساء على الضماد بقعة من 

حالة المريض ستكون جيدة، .... بحجم أظفر إصبع صغير) القيح(الصديد 
ور إلى قلب الملك سيدي، وليعلم أن المريض سيشفى تماماً في ليدخل السر

  ".غضون سبعة أو ثمانية أيام

كما أن هناك مجموعة أخرى من النصوص وردتْ فيها الإشـارة إلـى             
الإصابة بأمراض العين في حالات كثيرة، فقد ذُ كر في احد هـذه النـصوص               

لمـريض يـرى    وصف حالة العين المصابة باضطراب الرؤية، وان الشخص ا        
الأشياء مكررة، وأحيانا تضعف درجة الرؤية بسبب نمو أهـداب العـين مـن              

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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الداخل وبروزها إلى الخارج، مكونة أشبه ما يكـون بالغـشاء علـى قرنيـة               
 كما وصفت في نص آخر حالة المريض بأن عينه ضعيفة وتحتـوي             )٢١(العين

  : على الدم وربما كان يعاني من ضعف البصر إذ نقرأ فيه

DIŠ NA IGI11.šú ÚŠ šu-un-nu-a NUMUN GIŠNÍG.GÁN.GÁN 
LÀL KUR.RA SAJAR KÙ.GI JE.J[E] )٢٢(  

بذر ) يستعمل لأجل شفائه(ضعيفة، ) وهي(دم ) على(عينا رجل ) احتوت(إذا "
سويا (تخلط ) وهذه المواد(الرمل الأصفر، ) و(عسل الجبل ) و(نبات الجرجير 

  )" وتوضع على عينيه
ة بعض حالات أمراض العيون عند الآشـوريين، أنهـا          ويبدو من دراس  

أو . نتيجة للالتهابات وأمراض جرثومية، كما أشير إلى حالة من رمـد العـين            
التهاب العين ومع ذلك يبقى تشخيص بعض الحالات، غيـر واضـح، ومـن              

 إلا ان   )٢٣(الصعب معرفة ذلك، لان الطبيب لم يحدد في كثير من الأحيان ذلـك            
ف العين أنها جافة وهذه دون شك، تشير إلى مرض الرمـد            ثمة نصوصاً، تص  

  .الجاف، والذي قد يكون بسبب التهاب القرنية
إذا أصـاب عـين الرجـل       "وفي هذا الصدد ذُ كر في أحد النصوص أنه          

الجفاف، فافركها ببصلة ودعه يشربها بالجعة أيضا، ثم أقطـر الزيـت فـي              
تمر يحرق على النار ويـسخن      نوى ال ":  وفي نص آخر جاء فيه     )٢٤(".....عينه

  .)٢٥("ثم يعجن بماء الورد ويوضع على العين
إذ ورد اسـمها  alapû ومن المعالجات التي استخدمت للعين، الأشـنات  

  : وقد ذكر صنفان منها هماanapu, elapû, elpû بصيغ عدة هي 
١. elupû ša mitratiالأشنات العشبية أو ذات الرائحة :  وتعني  
٢. elupû ša nâriالأشنات النهرية: ني وتع 

  :وقد وردت عن الاستخدامات الطبية للأشنات نصوص عدة منها
  "لماذا لا تضع على عينيك أشنات النهر"
  "دوائك الأشنات التي تغطي سطح الماء"
  )٢٦("احرق له الأشنات على النار وعالجه بها"

كما استخدم الكثير من الأدوية الأخرى، لمعالجة العيون منها مـا كـان             
والحبة ) حبة الحلوة (ربط على العيون المريضة مثل عنب الثعلب، والرازيانج         ي

السوداء، والنعناع إذْ  كانت تسحق وتنفخ بالعين بأنبوب نحاسـي، واسـتخدموا         
لبخة من دقيق الحنطة، وأخرى من مادة شمع السمسم أيضا فضلاً عن استخدام             

 وعرفوا بذور الأثـل،     ووضعوا على العين أيضا الكركم،    . )٢٧(الخربق الأبيض 

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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وماء الرمان مع العسل، وزيت الخروع وكذلك لحاء الرمان لمعالجة أضـرار            
ونهوا عن أكل نبات الكراث، ونبات الكزبرة بالنسبة للشخص الذي          . )٢٨(العيون

  :يعاني من مرض العيون كما هو مبين في النص الآتي
ÚGA.RAŠSAR  ÚŠE.LÚ SAR šá IGI11-šú GIG NU KÚ )٢٩(  

  ".نبات الكراث ونبات الكزبرة الذي في عينيه مرض لا يأكلها"

وفيما يأتي نذكر بعض النصوص، ذات العلاقة بتشخيص بعض أمراض          
  : العيون وعلاجاتها

  العمى من شدة الضياء

إذا أصبحت عين الرجل لا تبصر، فإن ذلك الرجل قد سار في حـرّ النهـار،                "
ح أكد في العسل والخاثر، وتـدقها        من الصبر وربع شقلة من مل      )٣٠(نصف شقلة 
  ".وتستعملها

وقد يكون المقصود بـه     (بروز العين وظلام الجزء الأعلى من الإبصار        
  ) انفصال الشبكية

في الصدغين، وأصيبت العينان ..... إذا أصاب قحف الرأس التهاب مع "
/ ١بالبروز والغشاوة والاحمرار وكانت أوردتها ملتهبة وكثيرة الارتشاح، فخذ 

 قا ٣/ ١ قا من الحنطة واطحنها وانخلها جيداً وخذ ٣/ ١ من الشيلم و )٣١( قا٣
من المنخول واعجنه بماء الورد، اِحْلق رأسه ولفّ ماعجنته عليه لثلاثة أيام، 

 .)٣٢("ج الشب والشب الأسود بالدهن، وضعها على عينيه وسوف يشفىQاِمْز

  اضطراب الرؤية

لمنظور متعدداً، فخذ دهن حبة الـسعد ودهـن         إذا أصبح الرجل يرى الجسم ا     "
فـي أجـزاء    .... وصمغ الحلتيت وصمغ صنوبر والـشنان     ) الخشخاش(الأسد  

 ".متساوية، تدق مع تراب النحاس وعسل الجبال وتستعمل للعين

إذا كانت عين الرجل مريضة ويفرز منها مواد على صدغيه، فخذ صدأ "
عصب به عينيه، ثم خذ تراب النحاس من دباغ الجلود وضعه على خمار وا

  .)٣٣("النحاس والزرنيخ والكبريت الأصفر وامزجها باللبن واستخدمه لعينه

  الاشوريالطب ة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في معالج
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ومما يفهم من النصوص الطبية، أن الأطباء اسـتخدموا مـواداً نباتيـة             
وعشبية وحيوانية في التداوي إلا انهم وضعوا شروطاً وإرشاداتٍ لاستخدامها،          

 والأجزاء التي تـستخدم منهـا مثـل البـذور           فقد حددوا أوقات قطع النباتات    
والصموغ والجذور والعذوق واللحاء والأزهار والأثمار والزيوت، فضلاً عـن          
كيفية تهيئتها فبعضها كان يؤخذ شراباً أو مرهماً أو مطهراً، كما حددوا المـواد              
ُـؤخذ معها أو تمزج أو تسحق معها مثل الزيـوت والخمـور والمـاء                التي ت

  .)٣٤(واللبن
كما أنهم استخدموا الأدوية المستخرجة من الحيوانات، بما فيهـا ألبانهـا            

واستخدموا أيضا الطيور على مختلف أنواعها كالبوم       . ولحومها وحتى فضلاتها  
والنعام والصقر والغراب والدجاج، واستخدموا الأصداف للعلاج أيضا ولاسيما         

ح والأحجار والمعـادن    فضلاً عن أنواع عدة من الأملا     . صدفة السلحفاة للعلاج  
وربما كانوا على معرفة بتفاعل هذه المواد مع بعـضها التـي مكنـتهم مـن                

 وقد وضع الأطباء جـداولاً      )٣٥(استخلاص الأدوية من بعض المعادن والأملاح     
بأسماء المعادن والأحجار والأدوية المستخرجة منها بطرائق كيماوية متعـددة          

د والترشـيح، كمـا أعـدوا المـراهم         مثل السحق والخلط والتبخير والتـصعي     
  .)٣٦(والدهونات والأشربة المختلفة

كما أشارت النصوص المسمارية إلى تنوع مراتب الأطبـاء وتـدرجهم           
 من المقطـع  azugallû  أو râbâsî وتنوع اختصاصاتهم فالمصطلح الأكدي 

، كذلك ورد المـصطلح  "كبير الأطباء" وكلاهما يعني A.ZU.GAL السومري 
فـي  " الطبيبـة العظيمـة   "أو  " رئيسة الطبيبات " بمعنى   azugallatu السومري
على العتبة تجلـس گـولا رئيـسة        " وكما وصفت به الإلهة گولا       )٣٧(النصوص
وبهذا الخصوص وردت فقرات ايضا من نص أدبي تشير إلى إطراء           " الطبيبات

  .)٣٨(asûللآلهة گولا، ويمكن من خلالها الاستدلال على نشاطات الطبيب 
بالأعشاب، ادفع " الشفاء"نا الطبيب، أستطيع الشفاء، أنا احمل حول الجميع أ"

تحوي الصحة ) التي(مع الحقيبة الجلدية ) الجراحية(الأمراض بعيداً بأدواتي 
 .)٣٩("إعطاء التعاويذ، أنا احمل النصوص التي تجلب وتعيد العافية) مع(

ربما كانوا ينوبـون    وكان لرئيس الأطباء مساعدون من الأطباء الأكفاء و       
عنه في كثير من الأوقات التي يتعذر فيها حضور رئيس الأطباء، وقد ورد في              

 يقابلها فـي اللغـة   LÚ 2-Ú ša LÚ.GAL A.ZU اللغة السومرية بصيغة 
 كما ذكـرت  )٤٠("مساعد رئيس الأطباء" والتي تعني šanu ša rabasû الأكدية 

صات الطبية مثل المصطلح    في النصوص، مصطلحات تدل على تنوع الاختصا      
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 ,LÛ.A.ZU الذي أطلق على طبيب العيـون فـي اللغـة الـسومرية بــ      
IGI.MEŠ        الطبيب  ) ٢٢٠-٢١٥( ويظهر من بعض المواد القانونية البابلية أن

وبما ان الكثير مـن البـاحثين، يجـد ان          . قد مارس العمليات الجراحية للعيون    
، لذا يمكن الاعتماد عليها في توضـيح        القوانين البابلية قد طبقت في بلاد آشور      

 فقد جاء في ترجمة كلمـة  . بعض الممارسات الطبية الآشورية في هذا المجال
na-qab-ti    من المصدر qâpu    من قانون حمـورابي أنهـا      ) ٢١٥( في المادة

تعني ينتفخ، ورم وهذه الإشارة قد أقنعت بعض الدارسين أنها تشير إلى بدايـة              
  :وفيما يأتي نص المادة القانونية. )٤٢(لماء الأزرقعملية لمعالجة مرض ا

šum-ma A.ZU 
a-wi-lam 

í-im-ma-am kab-tam 
i-na GÍR.NI UD.KA.BAR 
i-pu-uš-ma 
a-wi-lam ub-ta-al-li-it 
ù lu na-qab-ti 
a-wi-lim 
i-na GÍR.KAK(!) UD.KA.BAR 
ip-te-ma 
i-in a-wi-lim 
ub-ta-al-li-it 
10 GÍN KÙ.BABBAR 
i-li-qí )٤٣(  

إذا عمل طبيب جرحاً عميقاً لرجل بسكين برونزية وأنقذ الرجل، أو فتح محجر "
" شيقلات فضة١٠الرجل بآلة برونزية وأنقذ عين الرجل يستلم ) عين(  

كما بيّن القانون العقوبات المترتبة على الطبيب في حالة إخفاقـه بتلـك             
  :ن قانون حمورابي م٢١٨العمليات، ومن ذلك نص المادة 
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šum-ma A.ZU a-wi-lam 

í-im-ma-am kab-tam 
i-na GÍR.NI UD.KA.BAR 
i-pu-uš-ma 
a-wi-lam uš-ta-mi-it 
 ù lu na-id(1)-ti a-wi-lim 
i-na GÍR.NI UD.KA.BAR 
ip-te-ma i-in a-wi-lim 
új-tap-pí-id 
ŠID.LAL-šu i-na-ki-su )٤٤(  

يقاً لرجل بسكين برونزية وأمـات الرجـل أو فـتح           إذا عمل طبيب جرحاً عم    "
  ".الرجل بآلة برونزية وأتلف عين الرجل، يقطعون يده) عين(محجر 

يقوم بتسخين  ) أداة(وبذلك يفهم، أن الطبيب المختص كان يستخدم مبضعاً         
أو تعقيم ذلك المبضع قبل إجراء العملية، وعلى الأكثر فإن إصـابات العيـون،        

حدث نتيجة الجراحات التي تصيب عيـون المقـاتلين مـن           كانت في معظمها ت   
ضربات الرماح أو السيوف والأدوات الأخرى أو تلك الإصابات التـي كانـت             
تحدث نتيجة هجمات الثيران البرية إذ تخرق بقرونها أعين الناس، كمـا كـان              
للخنازير البرية، أثارها السلبية أحيانا بهذا الخصوص وبطبيعة الحال كان مـن            

زم للأطباء المتمرسين معالجة هذه الحالات فـضلاً عـن تـضميدها بعـد              اللا
  .)٤٥(الجراحة، ووضع الأعشاب الخاصة بإشفاء العيون

  المعالجات الطبية المتعلقة بأمراض الأسنان 
 UZU.ZÚ   أو )٤٦( ZÚ ورد ذكر السن في اللغة السومرية بـصيغة  

  .)٤٧(، أسنانسن:   بمعنيšinnuويقابلها في اللغة الأكدية صيغة 
ان دراسة النصوص ذات العلاقة تظهر مدى معرفة الآشـوريين بطـب            
الأسنان إذ توضح إلمام أطبائهم ببعض الحقائق المهمة عن أمـراض الأسـنان             
ومداواتها مثل القلع واستخدام الأدوية المسكنة والمزيلة للأورام كما لجؤوا فـي            

  .)٤٨(دوية والجراحةبعض الحالات إلى التعاويذ فضلاً عن العلاج بالأ
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ويؤكد ذلك، ما وجد من اللقى الأثرية للآلات التـي اسـتخدمها طبيـب              
. الأسنان، فعلى الرغم من تلفها إلا أنها أدلة توضح ممارسة هذا الاختـصاص            

ومما يدعم ذلك مضامين النصوص المدونة على رقم الطين أو على الأحجـار             
لجتها، مما يعطينـا صـورة      التي تخص جميعها تشخيص تلك الأمراض ومعا      

  .)٤٩(متكاملة تقريباً عن طبيعة مزاولة هذه المهنة وتاريخها آنذاك
وبهذا الصدد يمكن الإشارة إلى مضمون رسالة رسمية، تعدّ على جانـب         

يرجع تأريخها إلى بداية القرن     ) تل قوينجق (كبير من الأهمية وجدت في نينوى       
ن أحد أطباء البلاط الرسـميين إلـى        م، والرسالة عبارة عن تقرير م     .السابع ق 

الملك الآشوري بخصوص ما كان يعانيه من أوجاع والآم الجـسم، مثـل الآم              
الرأس والتهاب العيون، وقد شخّص التقرير سبب هذه الآلام إلى مـرض فـي              

. )٥٠(أسنان الملك، وان الشفاء منها لا يتم الا بقلع الأسنان المريضة المـسوسة            
  :ةوفيما يأتي نص الرسال

1[a-na šarri bêli-ia 2ardu-ka m ilunabû-nâ irir(?) 8lu-u š]ul-m[u 
a-na šarri bêli-iá] 4[š]ul-mu a-na pi-qit-te 5[š]a ilubêlit par- i 
6[ša] šarru bêli iš-pur-an-ni 7ma-a ina Kit-ti-ka 8šup-ra ke-e-tu 
9issi šarri bêli-ia 10a-da-bu-ub a-ra-ju 11ša qaqqad-su 12idâII 

pi-šú 13šêpâII pl-šú Rev.1i- ar-ju-u-ni 2ištu  pa-an šinnêpl-šú 
3šinnêpl-šú a-na ú- i-e 4ištu pa-ni šu-ú 5it-ta-a -raj 6bi-ta-nu 
uš-šu 7ú-sa-pi-il ú-ma-a 8šul-mu a-dan-niš......-šú...... )٥١(  

الجميع تعاونوا ] ناصر تهاني إلى الملك سيدي-إلى الملك سيدي، عبدك نابو"[
سيدي الملك أرسل لي "جواباً إلى ما كتبه لي " عائدات السيدة"جيداً مع إدارة 

بكلمة "(، أنا أعطيت التشخيص إلى سيدي الملك "التشخيص الصحيح للداء
إن رأسه، يديه، قدميه التهبت أيضا، كما أن حالة أسنانه هائجة، "التهاب) "واحدة

الألم الآن ) أيضا(هذا الحال فإنّ جنبيه التهبت فأسنانه سوف يتم قلعها وعلى 
  ".سوف يخمد، والحالة عموماً ستكون مرضية

وتبدو هذه الحالة على قدر كبير من الأهمية في تـاريخ طـب الأسـنان        
وتطوره، فتؤشر بشكل واضح لا يقبل الشك، علاقة أمراض الأسنان وأثرها في            

ْـشف في الط        ب الحديث عنها إلا منذ منتصف      الجسم عموماً، وهي علاقة لم يك
القرن التاسع عشر، إذ كان الرأي الطبي السائد أنّ مرض الأسنان كان مرضـاً              

كما أوضـحت   . )٥٢(محصوراً في الأسنان ولا يؤثر في أعضاء الجسم الأخرى        
وقـد  . )٥٣(الرسالة الوصفة العلاجية لذلك وهي القلع العلاجي للأسنان الملتهبـة         
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دد من النصوص الطبيـة التشخيـصية التـي تتعلـق           عثر بهذا الشأن على ع    
بالأعراض المختلفة التي كانت تصيب الأطفال، ومنها الآلام الناتجة من ظهور           
الأسنان الحليبية ومعاناتهم، نتيجة لاضطرابات المعدة والأمعـاء والتخوفـات          

  .)٥٤(المفاجئة والصراخ غير الاعتيادي

 š. lâ' û qaqqad-su umma ú-kal pa-gar-šú umma la ja-aj-ja-
aš zu'ta la i-ši qâtâ2-šú u šêpâ2-šú ša-im-ma 
il-la-tu-šú illakâ(ka) u ú-sar-ra-aj ma-la ikkalu ina libbi-šú la 
ina-aj-ma i-tab-ba-ka 

lû'û šû šinnêmeš-šú u âmeš-ni UD-15-KÁM-UD-20-KÁM 
dan-nata immar-ma issapaj ) ٥٥(  

ل ساخناً ومن غير أنْ يصاب جسمه بالحمى، وكان لعابه إذ كان رأس الطف"
فإن أسنان هذا : يسيل، وكان يصرخ كثيراً وما يأكله لا يبقى في معدته بل يقذفه

الطفل، ستنبت خلال خمسة عشر أو عشرين يوماً، وإن هذا الطفل سيواجه أياما 
  .)٥٦("شاقة ويبقى مكدوراً

ى معرفة الآشـوريين بالـدواء   كما أشير في عدد من النصوص الطبية إل  
  : اللازم لآلام الأسنان باستخدام بعض الوصفات العلاجية منها على سبيل المثال

 وضع لبها الأبيض على musdimgunnaاذا تألم الرجل من أسنانه، فخذ لـ "
قماشة وانثر عليه زيتاً وضعه على السن ومثله عرق الطرفة الذكري وعرق 

ويضعها حول أسنانه ...... لخ والخل وطحين والصبر وصمغ الك....الخلة
  .)٥٧("وسوف يشفى

  :أما تسوس الأسنان فقد ذكروا لعلاجه الوصفة الآتية
تعويذة الدودة وألم (امزج الجعة، وشيئاً من الشعير والزيت واذكر التعويذة "

  .)٥٨("ثلاث مرات وضعها على أسنانه) السن
  

 الـصفراء وإعطـاء الوصـفة       كما عرفوا أيضا طريقة معالجة الأسنان     
  : اللازمة بها فقد جاءت في أحد نصوص السلسلة المعروفة بعنوان

 šum-maإذا تمرض سن رجل                                               
a-wi-lum maru šinnu
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تحت عنوان إذا شكى الرجل من وجع بأسـنانه، وإذا أصـبحت أسـنانه        
  : النص الآتيكما هو مبين في. )٥٩(صفراء

فدق ملح أكد والخلة والشيلم .... إذا أصبحت أسنان الرجل صفرا وفمه"
نظف فمه ...... وامزجها بتربنتين الصنوبر وبإصبعك أدلك بها أسنانه

وبواسطة ريشة أجعله يتقيأ .... اغسل فمه بالزيت وبيرة الكرونو... ومناخيره
وسوف ....زيت وبيرة السمسمثم اسحق الترمس والكركم معاً ودعه يشربها بال

  .)٦٠("يشفى
ويبدو من دراسة نصوص التشخيص والوصفات العلاجية، انه تم تقسيمها        
إلى ثلاثة أقسام، عني الأول منها بذكر الأعراض المرضية، اما القسم الثـاني             
فيشير إلى وصف الدواء وإعداده، وكيفية استخدامه، اما القسم الثالث فقد أشـار           

وقـد جـاءت بعـض نـصوص        . )٦١(لعلاج والتنبؤ بحالة المريض   إلى نتائج ا  
التشخيص والوصفات على هيأة جداول مقسمة إلى ثلاثة حقول، يذكر في الحقل            
الأول اسم الدواء وفي الحقل الثاني اسم المرض الذي يوصف له وفي الحقـل              

  .)٦٢(الثالث إرشادات في كيفية الاستخدام
  :لعلاجية لأمراض الأسنانوفيما يأتي عرض لبعض الوصفات ا

نبات القلقل 
  الأخضر

Úqul-qul la-nu 
SIG7 

نبات يستخدم (
مرض ) لعلاج

  الأسنان

يوضع على 
  أسنانه

  كذلك  نبات كذلك Úlu-lu-tum  نبات لولوتم

  كذلك  نبات كذلك Úja-lu-la-ia  نبات خالولايا

جذر نبات زهرة 
  الشمس

Úšur-ši 
u.dUTU )٦٣(  

  كذلك  نبات كذلك

  عض النباتات المستخدمة في معالجة أمراض الأسنانأسماء ب

وصفة 
 العلاج

المعنى  الداء
 العربي

اسم النبات اللغة السومرية اللغة الأكدية

تنقع لعلاج  
ــع  وجــ

 )٦٦(الأسنان

ألم 
 الأسنان

تعرق باسم 
 )ابنة الحقل (

ــار  الأزهـ

)٦٤( timbut 
A.ŠA 

JAR.JAR 
BA.ŠIR 

ــؤة  اللؤلـ
الحمـــراء 

 )المرجان(
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ــشخاش  الخ
وينطبق هذا  
ــف  الوصـ
على نباتات  
ــشقائق  الـ

   )٦٥(أيضا

 أو

Lulutum 

يوضع على  
المكـــان 
ــؤلم أو  الم
على قطعة  
قماش يطلى  
ــا  بهـــ

)٦٩(الموضع

ألم 
 الأسنان

ــان،  نوعـ
ــري،  ذكـ
أنثوي الأول  
لونه ابيض  
مائـل إلـى   
الـــصفرة، 
والثاني شبيه  
بورق الخس  
ولكن اصغر  

 )٦٨(وأدق

)٦٧( Pillû 

 أو

Kurkānû 

NAM.TAR.IRA 
(GIR) 

 اللفاح

يستخدم  
 )٧١(خارجياً

ــع  لوجـ
ــنان  الأس
ولتسوسها

ــمغ  صــ
مــستخرج 
من شـجرة   
القنـــــة 
بالترشيح أو  
شق لحـاء   

 الشجرة 

)٧٠( ballukku

 أو

baluju 

GIŠ.ŠIM.BAL 
(riq)JAL 

القنة 
 الخلباني

ــن  ــوع م ن
أشــــجار 

 الصنوبر

Zabalum ZA.BA.LAM  العرعر
تفرك بهـا    يرالكب

 الأسنان
لتخلخل 
 الأسنان

ــن  ــوع م ن
ــواع  أنــ

 )٧٢(الصنوبر

burašu GIŠ.LI RIQ.LI  وتربنتين
 الصنوبر

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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ــن  ــوع م ن
الـــصموغ 
ــروف  المع
بالحلتيـــت 

ويشار إليه  (
أيضا بأنـه   
ــر  ثمـــ

 )الكراث

 AŠ والحلتيت 

تنظف بـه   
الأسنان قبل  

 )٧٣(الأكل

لتنظيف 
 الأسنان

شـــجيرة 
راتنجية اسم  
نبات غيـر   

 معروف

ÚMar-ga-
u 

نبات الـ  
margu u

يجفــــف 
ــسحق  ويـ
ويخلط مـع   

 الزيت

ــلاج  لعـ
ســـقوط 

 الأسنان

من الأسماء  
الوصـــفية 
لنبات الرشاد

Úku-di-me-
ru 

نبات  
 كوديميرو

يوضع على  
 )٧٤(الأسنان

ــلاج  لعـ
ــنان  الأس

 الضعيفة

من الأسماء  
ــفة  الوصـ
ــات  لنبــ

)الخشخاش(

 ÚMÁ.RÍ EREŠ 
MÁ.LÁ 

نبــــات 
ــاري   –م
ــرش   -اي

  مالا

  
  معالجات أمراض الأذن

صنف الطبيب الآشوري الأمراض وفق تشريح أعضاء جسم الإنسان         لقد  
ويفهـم مـن    )٧٥(فهناك أمراض الرأس وأمراض العين وأمراض الأذن وغيرها       

مضامين النصوص المسمارية ذات العلاقة تشخيص الأمـراض التـي كانـت            
وقد عرفت الأذن في    . تصيب الأذن بوصفها إحدى الحواس المهمة لدى الإنسان       

 يقابلها باللغة GÈŠTU أو GÉŠTU أو GEŠTU مرية بالمصطلح اللغة السو
 ويبدو أن الطبيب الآشوري، كـان علـى معرفـة    )٧٦(uznu الأكدية المفردة 

   الاشوري الطبنان والاذان فيمعالجة بعض امراض العيون والاس
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بمختلف أمراض الأذن، ومنها ألم الأذن وطنينها وصعوبة السمع، والتهاب طبلة           
  .)٧٧(الأذن، وتقيحها

  :لاج صعوبة السمعوفيما يأتي مضمون أحد النصوص التي ورد فيها ع

.... نار في أذن الرجل، وأثقلت سمعه فامزج شقلة من ماء الرمـان           ...... إذا  "
وفي .... وضعهم على قطنة وادخلها في أذنه، ولمدة ثلاثة أيام هذه           ... واثنين  

اليوم الرابع سيخرج قيح، عند ذلك نظف الأذن واسحن الشب وانفخه في أذنـه              
  .)٧٨(("بواسطة أنبوب مجوف وسوف يشفى

 تجدر الإشارة هنا إلى أن أعمال التنقيب كشفت عن العديد مـن الآلات             
والأدوات الجراحية التي استخدمها الأطباء، ومنها آلة عرفت باسـم الزراقـة            

  .)٧٩(كانت تستخدم لتمرير الدواء داخل الأذن
  :وفي نص آخر يتعلق بطنين الأذن وعلاجه نقرأ الآتي

لف حبة سودة والتربنتين في قطنة وتوضـع        إذا طنت أذن إنسان فيجب      "
  .)٨٠("في ماء مغلي ثم توضع في الأذن وسوف يشفى

ومن الرسائل المتعلقة باستخدام الأعشاب لمعالجة أمراض الأذن نـذكر          
 ادنا  –اخي  -الرسالة الآتية التي أرسلها احد الأطباء إلى الملك الآشوري آشور         

ض الأذن الذي أصيب به ولـي       لعلاج أحد أمرا  ) م.ق٦٦٩-٦٨٠) (أسرحدون(
  :العهد جاء فيها

ina pa-an DUMU-LUGAL e-tar-ba 
DUMU-LUGAL iq-ti-bi-ia 
ma-a UZU.MEŠ-ia gab-bu 

i-ti-bu-u-ni lib-bu 

ša LUGAL be-lí-ia l[u ta-a-ba] 

qu-ta-ri ina ja-r[am-me] 

us-se-bi-la 

Ì ŠEM.GIG 

Ì ŠEM.dMAŠ 

ša ú-še-bi[l-an-ni] 

li-ij-ru-p[u ina ŠÀ uz-ni] 

  هيفاء احمد عبد.م. منسرين احمد عبد  و.م.م
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lu-na-ti-k[u i-da-te] 

lu-qa-at-t[i-ru] 

ki-ma uq-ta-t[e!-eu] 

lu-sa-ji-ru [re-ej-ti Ì.GIŠ] 

lu-na-ti-ku in[a SÍG.tab-re-bi] 

lib-bu uz-ni [liš-ku-nu ta-a-b]a 

ad-dan-niš an-nu-rig [r]e-eš )٨١(  

ي العهد، كل جسمي أصبح جيـداً       ول: عند ما زرت ولي العهد، قال لي      "
، عسى سيدي الملك أن يكون مسروراً       )مسروراً(طيباً  ) ـي(قلبـ) و) (معافى(
زيت نبات اللبـان    ) ومكون من (تبخير،  ) علاجا، بهيأة (سأبعث لك   ) وبالتالي(
ّـر في الأذن،       ) والعلاج(زيت نبات الجولق    ) و( بعد ) و(الذي سأبعثه أولاً يقط

ّـر، يبخّر     بقية الزيت  ) مرة ثانية (ليعد  ) و(،  )سابقاً(، كما بخّرت    )بها(أن يقط
وسوف [، وتوضع في الأذن     ]قطعة من الصوف الأحمر   [ينقط في   ) و(النباتي،  

  ".جيداً ويبدأ بالتحسن الآن] يصبح
ويتضح مما سبق عرضه من نصوص، أن المعارف الطبية الأولى كانت           

أ الخطأ والـصواب أولاً عنـد       عبارة عن تجارب عملية ربما اعتمدت على مبد       
استخدام الأغذية أو الأعشاب أو ما شابه ذلك فـضلاً عـن ممارسـة بعـض                
الطقوس الكهنوتية للمعالجات، ولكن تكرار التجارب وتبادل الخبرات أوصـل          
القدماء إلى نتائج مهمة ومفيدة حول بعض المعالجات الطبية التي أوصلتهم إلى            

  .)٨٢(يينمرحلة راقية وبخاصة عند الآشور
  ثبت بأسماء بعض النباتات المستخدمة في معالجة أمراض الأذن

وصفة العلاج المعنى  الداء
 العربي

اسم  اللغة السومرية اللغة الأكدية
 النبات

ــصر  تعــ
ــة  الطرفــ
الخـــضراء 
وتغمر قطعة  

ثقل 
 السمع

 الطرفة bīnu GIŠŠINIG الطرفة

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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ــي  ــان ف كت
ــصيرها  عـ
وتوضع في   

 )٨٣(الأذن

ــع  ــط م يخل
 يوضع  الزيت

على قطنـة   
ويوضع في   

 الأذن

الم الأذن -siburu (sam)MAR الصبر
TI 

(sam) 
AD.KUN 

 الصبر

يمــزج مــع 
ــت  زيـــ
ــصنوبر  الـ
يوضع على  
قطنة ويوضع  

 )٨٤(في الأذن

لطنين 
 الأذن

sagabrgalzu الخروع (sam) 
AG.PAR 

(sam) 
AT.KAN 

الخروع 
 الأبيض

  

  ويةثبت بالعلامات الدالة التي تسبق النباتات والأد

  دلالتها  العلامة

ŠAM , U تدل على أن الكلمة التالية دواء أو نبتة  

GIŠ تدل على أن الدواء مستخلص من الشجرة أو لحائها  

ŠIM تدل على أن الدواء مستخلص من نبتة عطرية 

JIL تدل على أن الدواء مستخلص من صمغ النبتة 

AŠ تدل على أن الدواء مستخلص من براعم النبتة 

URKU تدل على أن الدواء مستخلص من ورق النبتة 

INBU تدل على أن الدواء مستخلص من الثمار 

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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ISDU تدل على أن الدواء مستخلص من جذورها 

MÉ تدل على أن الدواء مستخلص من رحيقها 

PA تدل على أن الدواء مستخلص من نبتة قصبية 

حيان قليلة يصف مفعول وقد يعتمد الكاتب على ذكر شكل النبتة أو لونها وفي أ
  .)٨٥(النبتة للدلالة عليها

  تعريف بأسماء بعض النباتات المستخدمة في النصوص

  المعنى العربي  اللغة الأكدية  اللغة السومرية  اسم النبات

  )٨٦(كراث ÚGA.RAŠSAR karašu  الكراث

ŠAMSULLIM/ŠAMSIBI  الكزبرة
RSAR 

)٨٧(kusibirru/ 
kisibirru  

كزبرة نـوع مـن     
  )٨٨(بلالتوا

)٨٩( karan šelebi  عنب الثعلب

ÚGEŠTIN.KA5.
A  

نبتة صغيرة تثمـر    
عنباً لونـه أحمـر     
مائل إلـى الـسواد     
ــض   ــذكر بع وي
النبــاتين ان ثمــره 

  )٩٠(وأوراقه سامة

كركم نـوع مـن      ÚKUR.GI.RIN.NA kurkanû  كركم
  )٩١(التوابل

نوع من البقول لـه       egengīru)٩٢( ÚNÌ.GÁN.GÁN  جرجير
ــغيرة  ــار ص أزه
ــضاء ذات ورق  بي
مركــب شــديد  

 .)٩٣(الخضرة

  )٩٤(نعناع ÚBÚRU.DA urnû  نعناع

نبات من الحشائش     suādu)٩٥( ŠIMMAN.DU  السعد
ــوي  ــة يحت الجذري

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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على درنات صغيرة   
في نهايـة بعـض     
الجذور، ومن هـذه    
ــو   ــدرنات تنم ال
ــرى   ــات أخ نبات
ــدرنات  تحتــوي ال

زيوت % ٢٠على  
ــة  ذات رائحـــ

  .)٩٦(مميزة

نوع من الـذرة أو      ŠIMTAR.MUŠ ararianu  الترمس
ــمه   ــوب اس الحب

جلبه أحد   " ترميشا"
الملوك البابليين من   

 )٩٧(بلاد الإغريق

نبات الشمرة 
  )الرازيانج(

ÚKU6 )٩٨( šemru/ 
šemrānu 

ــسون  ــة (الأن الحب
  )٩٩()الحلوة

Ú.dNIN.URTA/ŠIM.d  جولق

MAŠ 

)١٠٠(

niqibtu/nikiptu  
نوع مـن الـشجر     
الصمغي وصـف   

ائحـة  صمغها بالر 
  )١٠١(غير الطيبة

ــن   kanaktu)١٠٢( ŠIMGIG  لبان ــه م ــذكر أن ي
النباتــات المنتجــة 
للصمغ كما رجـح    
بأنــه مــن أنــواع 
الأشجار ولاسـيما   
النــوع المعــروف 
ــم   ــة باس بالعربي

  )١٠٣(اللبان

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م



 >>  

  

)١٦٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

 /ŠIMŠULLIM  الشيلم
ŠIMSA.SAR.GU.LA 

disu/disarru     حب صغير دقيـق
أسمر يختلط بالقمح   
ــالزوان  ــسمى ب ي

وهو نوع  ) زيوانال(
مسكر ويعرف بـ   
ــار أو   ــعير الف ش

 )١٠٤(شعير إبليس

  

  :الهوامش

  ، ٢٠٠٠البدري، عبداللطيف، الطب في العراق القديم، منشورات المجمع العلمي، بغـداد،      -١

  .٣٧ص    

، ص  ١٩٧٦البدري، عبداللطيف، من الطب الآشوري، منشورات المجمع العلمي، بغداد،           -٢

  .د

 ،٢٠٠٦ا قبل اليونان وروما، ترجمة سليم خير بك، دمشق، ساكز، هاري، الحضارة م -٣
  .٤٦١ ص      

  .، المصدر السابق، ص د...البدري، عبداللطيف، من الطب -٤

  عبدالرحمن، عبدالرحمن يونس، الطب في العراق القديم، رسالة ماجستير غير منـشورة،             -٥

  .١٣٧، ص١٩٨٩بإشراف، عامر سليمان إبراهيم، جامعة الموصل،     

6- Stol, M., Blindness and Night-Blindness in Akkadian, JNES, Vol. 95,  
     1986, p. 297. 

  .١٣-٢، المصدر السابق، ص ....البدري، عبداللطيف، من الطب: كذلك ينظر

  .٩٨، ص١٩٧٤، ٣٠الأحمد، سامي سعيد، الطب العراقي القديم، سومر، المجلد  -٧

8- Stol, M., Op. Cit, p. 298. 
، ١٩٩٩عـامر سـليمان، بغـداد،       : ، ترجمـة  )١٩٨٤لندن،  ( قوة آشور،    ساكز، هاري،  -٩

  .٣٢١ص

10- Parpola, S., Letters From Assyrian and Babylonian Scholars,  
          SAA, Vol. 10, Helsinki, 1993, p. 156. 

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في
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ق الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، دراسة النباتات والأعشاب الطبية في العرا          : كذلك ينظر 

القديم في ضوء المصادر المسمارية، أطروحة دكتوراه غير منشورة إشراف علـي ياسـين              

 .٧٣-٧٢، ص٢٠٠٦الجبوري، جامعة الموصل، 
  .٣٢٢-٣٢١ساكز، هاري، قوة آشور، المصدر السابق، ص - ١١

12- CAD, A, p. 346. 
  ، مجلة المجمـع العلمـي      "لمحات من تراثنا الحضاري القديم في الطب      "باقر، طه،    - ١٣

  .١٠٧-١٠٦، ص١٩٨٠، ٢، ج٣١العراقي، ع           

14- Biggs, R. D., "Medicine, Surgery, and Public Health in Ancient  
          Mesopotamia", in Civilizations of the Ancient Near East, Vol. 3,  
         America, 2000, p. 1918. 

  ، بيـروت،   ١ العربية بالدخيل، ط    ما يسمى في   –باقر، طه من تراثنا اللغوي القديم        - ١٥

  .٥٥-٥٤، ص٢٠١٠           

  . ٧٤الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص - ١٦

17- Biggs, R.D., Op. Cit, p. 1911. 
  .، المصدر السابق، ص د....البدري، عبداللطيف، من الطب - ١٨

19- Heebel, N.p., and Al-Rawi, F.N.H., "Tablets From the Sippar  
         Library XII. Amedical Therapeutic Text" Iraq, Vol. 65, 2003, 

          p. 226, 234. 
  .١١١الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص: ينظر أيضاً

20- Pfeiffer, R.H., State Letters of Assyria, New York, 1967, 
        p. 201-202. 

  .١٣٧س، المصدر السابق، صعبدالرحمن، عبدالرحمن يون - ٢١

  .١٢٤الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص - ٢٢

  .٩٨الأحمد، سامي سعيد، المصدر السابق، ص - ٢٣

 .٩٩، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٢٤
  .٩٩المصدر نفسه، ص - ٢٥

  .٦٩-٦٨المصدر نفسه، ص - ٢٦

 .٩٩الأحمد، سامي سعيد، المصدر السابق، ص - ٢٧

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م
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  .٩٩ صالمصدر نفسه، - ٢٨

  .٥٣-٥٢الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص  - ٢٩

  غم وفق ) ٨,٣( أو ما يعادل   MA.NA جزء من الـ     ٦٠/ ١هي وحدة وزن تعادل      - ٣٠

   GÍNالأوزان المعاصرة ويعود استخدامها إلى العصر السومري إذ جاءت بصيغة                    

  مؤيد محمد سليمان جعفـر، الأوزان فـي        الدليمي،  :  ينظر šiqluويقابلها بالأكدية            

  العراق القديم في ضوء الكتابات المسمارية المنشورة وغيـر المنـشورة، رسـالة                      

  ، ٢٠٠١ماجستير غير منشورة، إشراف خالد سالم إسماعيل، جامعـة الموصـل،                     

  .٤٧ص         

٣١ - qa           هي وحدة وزن سومرية وردت في اللغة السومرية بصيغة SÌLA    تقابلها فـي   

  وفق المكاييل فـي الوقـت      )  لتر ٠,٨( تعادل حدود    qû أو   qaاللغة الأكدية المفردة             

  .٣٨، ص١٩٨٧رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة، بغداد، : ينظر. الحاضر         

  .١٠٠-٩٨، المصدر السابق، ص.....البدري، عبداللطيف، الطب - ٣٢

  .١٠٢-١٠٠المصدر نفسه، ص - ٣٣

  .١١٧-١١٦، المصدر السابق، ص....باقر، طه، لمحات - ٣٤

  ، بغـداد،   ٢حضارة العـراق، ج   : ، في "العلوم والمعارف "الراوي، فاروق ناصر،     - ٣٥

  .٣٢٩، ص١٩٨٥          

  .١١٨، المصدر السابق، ص....باقر، طه، لمحات - ٣٦

37- CAD, A, p. 344, 347. 
38- Biggs, R.D., Op. Cit, p. 1918. 
39- Ibid, p. 1918. 
40- CAD, A, p. 347. 

 .٦٩عبدالرحمن، يونس عبدالرحمن، المصدر السابق، ص: كذلك ينظر
  .١١٩، المصدر السابق، ص....باقر، طه، لمحات - ٤١

  : كذلك ينظر. ٩٨الأحمد، سامي سعيد، المصدر السابق، ص - ٤٢

Drivar, G.R., and Miles, J.C, The Babylonian Laws, vol. 2, Oxford, 1968,  
p. 399. 

. ١٨٢، ص ٢٠٠٢، بغـداد،    ١ذج من الكتابات المـسمارية، ج     سليمان، عامر، نما   - ٤٣

  :كذلك ينظر

  وريالاشالطب معالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في 



 >>  

  

)١٦٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

Roth, M.T., Law Collections From Mesopotamia And Asia Minor, Vol.6, 
Atlanta, 1997, p. 123.  

  :كذلك ينظر. ١٨٣سليمان، عامر، المصدر السابق، ص - ٤٤

Roth, M.T., Op. Cit, p. 123. 
45- köcher, F., Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und  
          Untersuchungen, Berlin, 1990, p. 625. 

  البير أبونا،  : ، ترجمة )٢٠٠٠باريس،  (لآبات، رينيه، قاموس العلامات المسمارية،       - ٤٦

  ، ٢٠٠٤وليد الجادر، خالد سالم إسماعيل، مراجعة وإشراف عامر سليمان، بغـداد،                     

  .١٥: لعلامة، ا٤٩٢ص         

47- CAD, Š, p. 48. 
 .١١٥، المصدر السابق، ص...باقر، طه، لمحات - ٤٨
  ، ٢٤وليد الجادر، سومر، مجلـد      : الطب البابلي والآشوري ترجمة   "لآبات، رينيه،    - ٤٩

  .١٩١، ص١٩٦٨         

50- Towned, B. R., "An Assyrian Dental Diagnosis", Iraq, Vol. 5,  
            1938, p. 82. 

51- Pfeiffer, R.H., Op. Cit, p. 198. 
  .Parpola, S., Op. Cit, p. 241كذلك ينظر

  .١١٦-١١٥، المصدر السابق، ص...باقر، طه، لمحات - ٥٢

53- Townend, B.R., Op. Cit, p. 82. 
  حمود، حسين ظاهر، مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم، رسـالة ماجـستير              - ٥٤

  .٨٨، ص١٩٩١امعة الموصل، غير منشورة، بإشراف عامر سليمان، ج         

55- Labat, R., Traité Akkadien De Diagnostics Et Pronostics  
            Médicaux, Paris, 1951, p. 218. 

     .CAD, Š, p. 49: كذلك ينظر

  ، ١٩٧٦البدري، عبداللطيف، التشخيص والإنذار فـي الطـب الأكـدي، بغـداد،              - ٥٦

  ن، نائل، حقيقة السومريين ودراسات أخـرى       حنو: ينظر أيضا عن ذلك   . ١٥٠ص          

  .١٥٦، ص٢٠٠٧، دمشق، ١في علم الآثار والنصوص المسمارية، ط          

  .١١٣، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٥٧

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م



 >>  

  

)١٦٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

58- Biggs, R.D., Op. Cit, p. 1916. 
  نيم وأدعيـة   الوائلي، فيصل، من أدب العراق القـديم تـرا        : ينظر نص التعويذة في             

 .١٩-١٧، ص٢٠٠٧، بيروت، ١سومرية، ط         
  .١٠١الأحمد، سامي سعيد، المصدر السابق، ص - ٥٩

  .١١٣، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٦٠

  .٩٠عبدالرحمن، عبدالرحمن يونس، المصدر السابق، ص - ٦١

  .١١٢، المصدر السابق، ص....باقر، طه، لمحات - ٦٢

  .٢٠ان جعفر، المصدر السابق، صالدليمي، مؤيد محمد سليم - ٦٣

64- CAD, T, p. 418 

  التميمي، حيدر قاسم، دراسات وبحوث طه باقر المنشورة، في مجلة سومر، بغداد،             - ٦٥

  .٤١٦، ص٢٠٠٩          

  البدري، عبداللطيف، النباتات الطبية عند العراقيين القدماء، بحوث الندوة القطريـة            - ٦٦

  .١٠٧، ص١٩٨٨رب، بغداد، الرابعة لتاريخ العلوم عند الع         

67- CAD, P, p. 376. 
  .٩٥الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص - ٦٨

  .١٠٩، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، النباتات - ٦٩

70- CAD, B, p. 64. 
  .٢٣٠التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٧١

  .١١٤در السابق، ص، المص....البدري، عبداللطيف، الطب: كذلك ينظر           

  .٢٣٩-٢٣٨، ١٧٠-١٦٥التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٧٢

  .١١٤، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٧٣

  .٢٣-٢٢الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر، المصدر السابق، ص  - ٧٤

  .١١، ص١٩٧٨البدري، عبداللطيف، الطب عند العرب، بغداد،  - ٧٥

76- Black, J., George, A, Postgate, N., Aconcise Dictionary of  
            Akkadian (CDA), Germany, 2000, p. 431. 

77- Biggs, R.D, Op. Cit, p. 1915-1916. 
  .١٠٦، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٧٨

  .١٣١عبدالرحمن، عبدالرحمن يونس، المصدر السابق، ص - ٧٩

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في



 >>  

  

)١٦٥( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

  .٣-٤لسابق، ص، المصدر ا....البدري، عبداللطيف، الطب - ٨٠

81- Parpola, s., Op. Cit, p. 260-261. 
  .٢٩٨الراوي، فاروق ناصر، المصدر السابق، ص - ٨٢

  .١٠٨، المصدر السابق، ص....البدري، عبداللطيف، الطب - ٨٣

  .١٦الدليمي، مؤيد محمد سليمان جعفر  ، المصدر السابق، ص: كذلك ينظر          

  .١٠٤-١٠٢ابق، ص ، المصدر الس....البدري، عبداللطيف، النباتات - ٨٤

  .٣٣٩-٣٣٨التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص: كذلك ينظر           

  .٦٦، المصدر السابق، ص ....البدري، عبداللطيف، الطب - ٨٥

86- CDA, p. 148: b. 
  .٤٢٥التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٨٧

  الوتار، عبدالسلام طه، شرح موجز عن النباتات والأعـشاب الطبيـة، موصـل،              - ٨٨

  .٤٠، ص٢٠١٠         

  .٣٥٥، ٢١٠علامة : ١٦٥، ١٢١لابات، رينيه، المصدر السابق، ص - ٨٩

  .٢٢٢التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٩٠

  .٣٦٦علامة : ١٦٩لآبات، رينيه، المصدر السابق، ص - ٩١

  .٥٩٧علامة : ٢٤٥ ٢المصدر نفسه، ص  - ٩٢

  .٧٠، ص١٩٨٠باقر، طه، من تراثنا،  - ٩٣

  .١١: ، العلامة٤٧، صلآبات، رينيه، المصدر السابق - ٩٤

95- CDA, p. 326: a. 
  .٢٦الوتار، عبدالسلام طه، المصدر السابق، ص - ٩٦

  .٤٣٢، ٣٣٧التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٩٧

  .٥٨٩: ، العلامة٢٤١لآبات، رينيه، المصدر السابق، ص - ٩٨

  .٢٥٦التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص - ٩٩

100- CDA, p. 253: a. 
  .٢٤٧ السابق، صالتميمي، حيدر قاسم، المصدر -١٠١

102- CDA, p. 145: a 
  .٢٣٢التميمي، حيدر قاسم، المصدر السابق، ص -١٠٣

 .٣٤٩-٣٤٧المصدر نفسه، ص -١٠٤

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م



 >>  

  

)١٦٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

  

 

ن يلتفان حول عصا وهو الرمز ا عليه ثعبانشَقُِـآأس من حجر الستيتايت لحاآم لكش آوديا ن
  المتخذ للشفاء

 
 

  الاشوري الطبمعالجة بعض امراض العيون والاسنان والاذان في



 >>  

  

)١٦٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

 
 

  شعار نقابة الصيادلة

  ٢٠١، ١٩٢، المصدر السابق، ص عبدالرحمن، عبدالرحمن يونس: عن

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هيفاء احمد عبد.م.نسرين احمد عبد  و  م.م.م



 >>  

  

)١٦٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IST@H@@LÞaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ

  


